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عسبالرضل بروى * 


اللذ 3 والك ظ و 5 
الدراسات الحالية 


من أكثر مجالات الدراسة فى العلوم الانسائيةنشاطا فى هذه الاعوام الاخيرة علم اللسسان العام 
ممع 16 أذ لامآ خص وصا بغض ل اللرعة التركيبية » التى وأن بدأت فى الثلاثينات » 
فانها لم #أخل نمام نضوجها الا فى الستيئات منهذ! القرن ٠‏ 


ثم أن العلاقة بين اللفة والمنطق كانتمو ضوعدراسة مو سعة بفضل حى ., أى , مور 0.12.6 
عزوه وبرترانئد رسل إلإووونره لصةمو8 ومن سار فى أثرهما »؛ وعلى رأسهم لود فج فتجنشتين 
نع تمع 171 مدآ ودائرة فينا بعامة ؛ونخص منها بالذكر رودلف كرنب الذى توفى فى 
شهر أكتوبر الماضى ٠‏ 


ذلك ان مور وروو]( اكد اهمية تحليل اللفةمن اجل ايضاح المشاكل الفلسفية واطراح الزائف 
منها فى ظنئه » وبالغ فى هذا الاتجاه حتى قال :2 يبدو لى أن الصعوبات والخلافات التى يرخر 
بها علم الاخلاق وسائر الدراسات الفلسفية ترجعف الغالب الى سبب بسيط جدا الا وهو :محاولة 
الاجابة عن الاسئلة الموضوعية دون أن بكتش فبالدقة ماهو السؤال الذى يراد الجواب عنه )١(‏ 
ذلك انه يصدر فى تفكيره عن هذا الفهم للفلسفة »وهو أن فايتها ليست اكتشاف حقائق لم نكن 
نعرفها من قبل » بل ابضاح ما تعرفه من قبل .ومن أهم وسائل هذا الايضاح : تحليل اللفغة . 
على أنه والحق يقال لم يصل الى درجة الكار آبة مهمة أخرى للفلسفة » كما سيفمعل رجال 
الوضعية المنطقية فى مبالغاتهم, الفحة » كما لم بدعأن تحليل اللغة كاف للجواب عن المشاكل الفلسفية 


)1 .3 ,7086طتصضقن .11ل .م يقمتطاظ وأماعسكرم : .8 .0 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


كما برعم ألو ضعيون المنطقيون أيضا ٠‏ والما هويرمى الى الكشف عما يريده الفيلسوف حين يقرر 
قضية أو مبدأ » وماهى الاسباب التى تدعونا الىافتراض أن ما قرره صحيح أو كات كك وهو حل 
هذا بين الانماط المختلفة للقضايا “أو مخلفالمسائل موضوع- البحث © وماهى الواع الآسباب 
التى تفيد فى تأييد » أو تفنيد ) قضية ما ؛ومعيارهفى تحديد ذلك هو ما يسميه باأسم الاحساس العام 
(؟) » ومعيار الاحساس العام بدوره هو ( اجماعالرأى » . وهو يقدمئبتا موقتا لما يقرره الاحساس 
العام بيقين » مثل : أثنا تعر ف بيقين أنه « بوجداعداد هائلة من الاشياء المادية ) ©» وانه ( يوجد 
اعداد هائلة من افعال العقل أو افعال الشعور » )أو أنالتفكير والاحساس بتو قفان على ابدانناء أو أن 
الاشياء توجد فى زمان ومكان ؛ أوان الاشياءتو جدولو لم تعلم أو تشعر بوحودها (؟) . ويسوق مثلا 
على مافيه خلاف فى الحس العام » فيقول : « كثيرمن الناساعتقدوا ولا يرالون يعتقدون أن ثم الها » 
ومن الممكن اننعد هذه القضية اعتقادامن اعتقاداتالاحساس العام . ومن ناحية أخرى تجد كثيرامن 
الناس يعتقدون الآن انه حتى لو وجد اله 4 فائنالا نعلم علم اليقين انه واحد ) وهذا أيضا يمكن أن 
بعد معتقدا للاحساس العام . وبالجملة ؛ احسبان الاولى ان يقال ان الاحساس العام ليس له 
رأى فيما يتعلق بمعرفة هل يوجد اله أو لا يوجدءاعنى انه لا يؤكد ذلك » ولا ينفيه » ولهذا فان 
الاحساس العام ليس له رلى فى الكون بوصفهكلا » ()) ٠.‏ 


ومن السهل الرد على مور فى دعواه هذه بأنيقال انه لا بوحد أجماع على شيع » وبأنه حتى 
لو بدا اجماع فى الظاهر على قضية ما » فلربما كان بل هذا هو الواقع ‏ ذلك الاجماع عن تفاوت فى 
فهم مدلول القضية فمثلا القول التالى : 8 الارضوجدت مندل سنوات عديدة خلت » س بتو قف الأمر 
قى تصديقه أو تكذببه على المفهوم من الالفاظك :أرض - وجدت - سئوات : ان قصدت كذا وكذأ» 
فرابى هو كذا او كذا ٠‏ لكن مور ينكر الاشكالويقول : « سدو لى ان هذا الراى خطأا اشد ما 
تكون الخطا . ذلك ان هذا التعبير ؛ (١‏ الارض وجدت مند سئوات عديدة خلت » هو النموذج 
الاصدق للقول الحدد ؛ وتحن تفهمه جميعا علىسواء » (5) ٠‏ 


وتبعا لهله النزعة يرى مور ان اللغ ةالعادية تفيدناق تحديد ما يعتقده وبؤيدهالاحساس 
العام ؛ ومن هنا ثراه يتخذ منئها معيارا لمعنىالقضايا ٠‏ ويصل من هذا فيما بحسب ب 
الى بيانان كثيرا م نالمشاكل التى حيكرث الفلاسفةترتد بعد التحليل الى مشاكل خاوية من كل معلى» 
ذلك اننا فى صيافتنا لهله المسائل ألفنا بينعبارات'تنافى مع استعمالاتها فى اللفة العادية ؛ مبع أنها 
لا معنى لها الا بفضل هذه التعبيرات (') ٠‏ 

فلما هوجم رأيه هذا على أساس أن اللفةالعادية حافلة بالتعبيرات المشتركة » وأنها ماطفية» 
انفعالية 4 ولا تعبر بدقة عن الفكر امنطقى ) وأنلموها وتطورها لم, بخضع لاعتبارات عقلية منطقية» 
ا يت 7 2 ل 1 ا ل ا 


( ؟ ) هذا التعبير قد استعمله الجويئى فى كثاب ( الشامل )وهو يعبر حرفيا عن اللفل الانجليزى . لهذا وجدله خي 
ترجمة له » الى الجويئى يستعمله بال ممنى المقصود مناللفل الانجليزى تماما , 


0 .3 مم10 1 .صقط© ,لتطامموماتطط 05 5صعاطمئم ستقمم عمدو5ة : .8 .0 8510016 
 (‏ ) المرجع السابق ص 1 ٠‏ 
ره )امرجم نفسه ص 5868| . 
(5) راجم شرح الآنسة سوزان استبلج لراى هود فى اللفةالعادية عرو845 " : .© عسمتططعام 
49 بم رععومك]ة رظن ذه برطدمدمالطط 6 نا *” ممةناق تآ لإتقم 0201 520 
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اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


عن تخيل كدعا + كان نما" تشدك ديل موتفتون أو دكفية: ‏ وليين الععير اللفظن هنما:» 
٠ )0‏ ويقر صراحة بأن اللفة العادية فى كثير منالاحوال تخطىء فى التعبير » ١‏ فاللفة لا تعطينا 
وسيلة للاشارة الى موضومات مثل ١‏ ازرق » 4و ( أخضر » 6 و « حلو  »‏ الا بأن تطلق عليهااسم 
« احساسات 6 . وهذا هوما بضللنا حينما نحاولان نفكر فى العلاقات بين الشعور وبين موضوعات 
الشعور (8) . وبؤكد أنه « من الغريب جدا أناللفة قد نمت وكانها وضعت صراحة من أجل 
تضليل الفلاسغة » ولا ادرى لاذا كان عليها أنتفعل ذلك . ولكن يبدو لى انه لاشكف انها فى كثير 


وفكذا: الثين مور :ان الاقرار يفاد اكنداالدى كنا اليه © وهو استخلاص' الحقائق هن اللفة 
العادية بوصفها مستودع آراء الاحساس العام , 


أما رسل إ[ووويج فقد بدأ باتخاذ موقفمور »© كما صرح بذلك فى مقدمة كتابه « مبادىم 
الرياضيات ») ( سئة ؟.15 ) ؛ بأن اطرح مذهب برادلى .رونو - ممثل الهيجلية الجديدة فى 
انجلترا ب الذى رأى ان كل ما يعتقده الاحساس العام هو مجرد ظاهر لا حقيقة له » وذهب »؛ كما 
ذهب مور » الى ان كل ما برى الاحساس العام فير متأثر بالفلسفة أو اللاهوث _ أنه واقعى فهر 
واقعى . غير انه ماليث أن عدل فى هذا الموقف بعدماتين 'له من سداجته » واستقر به الراى الى ان 
ما يقول به الاحساس العام هو شكل فج منالمعرفةالعلمية خال من كل نقد » ورأى رسل ان مهمة 
الفلسفة هى التحليل الذى بفحص بصبر واستدلال تفصيلى ‏ عن الافكار ويوضحها . غير 
انه وان دما الى التجرسية «مواامم8 فانهعارض فى التجريبية المحض التى تدعو أليها 
الوضعية المنطقية . ويقرر : « اننا نؤٌمن ابماناراسخا اننا نعرف أشياء تنكرها التجر بببةالخحض ٠‏ 
ولهذا ينبغي عليئا ان نبحث عن نظرية فى المعرفةغير التجريبية المحض »© (1) ٠‏ وى مقال 
له مشهور نشره فى مجلة ١‏ الميتافيزيقا والاخلاق )١١()‏ المشهورة فى فرئسا يقول : « يليفى أن 
بلاحظ ان المعرفة الرياضية تحتاج الى مقدماتلا تقوم على الوقائع المحسوسة . وهذا يخالف 
نظريات التجريبيين . ان كل قضية عامة تتجاوزحدود المعرفة الحسية »© اذ هله مقصورة على ما 
هو جرئى فحسب ... وهكذا لحد أن المنطقوالرياضيات يرفمانناملى الاقرار بنوع من الواقعية 
بالمعنى الاسكلائي(! [)» أعني ان ثم عالما من الكليات والحقائق. فعالم الكلياثهذ! لابد من الابقاء عاية» , 


وبهدله المناسية ينبفى ان نقرر هاهنا انرسل لم يول أهمية فلسيفية للمنطق الرياضى الا 
فى أولياته ٠.‏ فهو بقول بكل وضوح : ١‏ ان المنطقالرياضى » حتى فى أحدث أشكاله » ليست له 
أهمية فلسفية مباشرة »؛ اللهم الا فى أولياته . لكن بعد هذه الاوليات فانه بنتسب الى الرياضيات 





27 ,51007 .6.15 015 #المه1811105 عط مز ,*” عالت 349 ما وامعط ة : .8 ,0 ع1مه كلا 
661 ,7 ,1942 ,بلعملا بزع]8 ,مماتطءة5 .ف ,ط نإ6 لماللة 


رم .19 مص ,50185 لةعتطدرهوم1تا2 مز ,'” مسكتلوء10 02 ممنلهأناعظ ع1“ : .8 .© ععوه كلا 
(؟) ,1936 رتواعء50 موااعامدتتة عط ؟ه مومللععء220 هأ ,''تدوتعمخاصس8 01 كالستم مط1“ : .8 [إعكوبا] 


٠١ (‏ ) عتتوأقتإطمما7]6 عل عبانعا مز '”عنلواءداع10 18 عل متتوتطزهوملتط2 ععمماءهصص 1 “ : .8 ا[مدود] 
.289-90 ,1911 فلوه81 ع0 غم 


1١(‏ ) وهو الراى الذى يقول ان للكليات وجودا حقيقيا » فىمقابل موقف الاسمبين 201110811565 الذين كانوا يرون أن 
الكليات ليس لها وجود حقيقى »2 دما هى الا اسمامواصوات . 
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عالم الفكر ب المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


أحرى منه الى الفلسفة » ( « معرفتنا بالعاام الخاررجي ص .ه65 عط 05 ععلع1 وسكا مم0 © 
1 أقمسع اط ١‏ 


وقد أهتم رسل أهتماما بالا بمسألة اللغةوالعلاقة بيئها وبين المنطق . وقد بدأ بأن اكد أن 
« تأثير اللغة فى الفلسفة كان عميقا ولم بول الانتباهالكافى . فان كان علينا الا ننخدع بهذا التأثير فمن 
الفرورى أن نكون على وعى به » وان نسائلانفسنا الى أى مدى هذا التأثير مشروع » 
( 367 بتر ملةةأسمكث أوماع هآ ) . 


لكنه نبذ ما ذهب ليه مور من ان اللغةالعادية تصلح أن تكون معيارا لمعنى القضايا . 
فقال : «بنبغى فىمحاولتنا التفكير الجاد » ألا نقنعباللفة العادية © بما فيها من اشتراك فى المعانى 
وما لها من تلم وو ورور وغ ٠.‏ وانا مقع مانا بان التتسية العنيية باللقنة ‏ الغادية فى افكتارنا 
الخاصة هو واحد من المصاعب الاساسية فىسبيل التقدم فى الفلسفة . وان كثيرا من النظريات 
الحالية لا يمكن ان يعبر عنه بابة لفة دقيقة .واحسب ان هذا هو السبب فى عدم شيوع مثل 
هذه اللفة © (؟[) . 


تقد رسئل لذن اللقة الفادية بوضفها فر قادزتمان التسي بدقة عن الفكر العلى > فرائ أن اللغة 
تضللئا سواع بالفاظها وتراكييها » ولهذا شفىعلينا أن تأخدل حذرنا منها . ولابد أولا” أن نميز بين 
الشكل النظمى ددءم؟ لوهضةوج: ووو للجملةمن ناحية » وبين شكلها الملطقى »؛ لان الاول لايناظر 
ذالما الناق ١‏ واكتر تن .هذا ةكت الها تختلا الأول عن القان و ركد الوانا مين التق رشن الفكترئ 
والخلط المنطقى ٠‏ يقول رسل : « ان تأثير الالفاظ بنحو نحو نوع من التكثر الافلاطونى (1)للاشياء 
والايكان ٠.‏ آما نات النظم ( او .تر كيب الجيلة )فهو ف فينما تماق بالافات الهئدية الأوروييةى 
مختلف تماما . ويكاد يكون من الممكن وضع كلجملة على شكل مؤلف من موضوع ومحمول بيئهما 
رابظة ريلك يذهيا:. ومن الطبيمن إن لصتت انكل واقلة ناكرا كتين رقو حا امعلدك فد 
لصفة » (14) ٠.‏ ويرى رسل ان رد كل فضية الىهذه الصورة ؛: موضوع ب رابطة + محمول س 
ته اد الى كير :من اأشاكل الرائفة والوان منالخاط فق الفلشغةء وانه اذا اطرح هذا القدول 
لادى الى زعرعة أساس كثر من المذاهب الفلسفية)مثل مذهب ليبئتس »© وهيجل» وبر أدلى ٠‏ صحيح 
انهلايذهب الى أ نكل الافكار الفلسفية قائمةعلىهد!الخلط بين الشكل النحوى والشكلالنطقي للقضية»؛ 
اكئة يرف أن كتيرا من الأتكار الفلسقية يقرع عليه كما لانخط. ماكييو ال شار ثر رودق بحق زه 01 تواطن 
آخر؛ وهو اله نمك أن يتكلم من هذا المييريين الشكل التسوى والفكل التطفى انه ليس من 
الشرورى أن تكون القضية أما صادقة أو كاذبة ؛بل يمكن أيضا أن نكون خالية من اأعنى ٠‏ والقضية 
الخالية من العنىئ عى تلك الت" فيونا خاط بن الانمافك المنطقية فى تمابرها 4ك لنة لها »متسل 
القضية + سقراط هوهو .. ولهذا ينبني أن نقول بل /الثمن القضابا عو : القضيةا لكا لب تعن المعنى» 
الي جاتب القفيك | لعيزاد 33 بر لقعي الل يا 





(؟11) .694 بس ,لاععكسظ8 لمفا8 02 رطمهكهلئط2 فط مز ** مرؤامنقك م1 برامعه : .18اءدقند2 
1944 ,1تمل 8169 ,وماتطه5 ١ه‏ .ص برط .80 
(؟1 ) أى على نحو ما يجمل افلاطون من المثل ( أو الصور )ماهيات عديدة متكثرة , 


1) .2 ,تتدماك لوءاوهآ1 : .8 الودونظط 


( 18 ) ,لالةالامآ .54 .2 كأوتولههخ عناكتسوسشة لسع بوطمودوائط< ‏ :طامم ووه امو طول الع سرجه كر 


وقد افدنا كثيرا هن هذا الكتاب في القسم الآدل منهذاالسحث, 
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اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


واللفة العادية تخلط بين الشكل النحوى والشكل المنطقى » ومن هنا كانت مصدرا مستمرا 
لخلط الامور . فابتغاء التحرر من هذا |اخلط ينبفى على الفلسفة أن تضع لنفسها لفة سليمة » 
ستكون هى اللفة المثالية التى يتطابق فيها الشكلالنحوى مع الشكل المنطقى . لكن رسل يتنصل 
من دعوى قيام لفة مثالية ٠.‏ اذ يقول فى رده علىبلاك (15 ) عامواج الذى افترض ان رسل بدعو 
الى مثل هله اللفة : « لم اقصد ابدا الى القول بانهينبغى ابتكار مثل هذه اللفة » الا فى بعض الميادين 
ومن أجل بعض المسائل . » (/11) هذه االغة المثاليةلافائدة منها فى الحياة اليومية » وانما الغفرض منها 
مزدوج : أولا التنبيه الى منع الاستنتاج منطبيعة اللفة للاستدلال على طبيعة العالم » لان 
مثل هذا الاستتتاج زائف ؛ لاله بقوع على نقانضمنطلقية فى اللغة » وثانيا أن ندل © ببحننا مما 
يحتاج اليه المنطق من اللغة » على اى نوع من التركيب يمكننا أن نفترض ان العالم يملكه . 


ويقسم رسل الفلاسفة الى ثلاثة انماط :فيما يتصل بالعلاقات بين الالفاظ وبين الوقائع 
فير اللفظية : 


(1) فلاسفة د ستنتحون خواص العالم من خواص اللفة » ويؤلفون لخب ة ممه ازة ©» 
وبندرج نحتهم ؛ برمئيدس » وأفلاطون »؛ وسبيئوزا » وهيجل ؛ وبراداى . 


(ب) فلاسفة بقررون ان ثم معرفة لا يمكنالتعبير عنها بالالفاظ ولكنهم يستعملون الفاظا 
ليخبرونا عن ماهية هله المعرفة . ومن هؤلاء :برجسون وفتجنشتين » وبعض جوانب من هيجل 


.ويرى رسلان النوع الثانى بمكن استبعاده4لانه متنائقض مع نفسه . والنوع الثالث يصطدم 
بهذه الحقيقة وهى أئثنا نعرف أى الفاظ ترد فىجملة ©» وهذه الحقيقة ليست لفظية »؛ وأن كانت 
لاغنى عنها بالنسبة الى اللفظبين , وعلى هلال ببق من بين الانواع الثلائة الا النوع الاول © فهو 
وحادة الجدرن الاستيان +[ 1) وفعت هذا الثاتستط يع أن تيمم يففن خوا عن العالح عن خواس 
لقاع كن خط الكالبي عو الى "ابض جو ا حتالق كوا العا قن تحائق ون لق فى نليية .قاد( 
عرفئا الشكل الحقيقى للتعابيري »؛ استطعنا أننستلتج ماهى الحقائق الجديرة بان تكون تعبيرا 
عن مثل هذه الإاشكال المنطقية , لكن بلاحظ شارلر ورث بحق أننا لالنستطيع أن نكتشف الشكل 
المنطقى لقضية قبل أن ندرك معناها ونشير الىالوقائع » فلا معئى اذن للتحدث عن استنتاج 
تركيت الو قالع من تركت اللقة السليمة او حو الشكل المتطفن .. 


وقد ادت هله النظرة برسل الى وضعنظريتين : الاولى نظرية الانماط » والثانية نظرية 
الاوصاف المحددة ٠‏ وخلاصة نظرية الانماطك أنهلاتو جد علاقة معنى واأحدة بين الكلمات وبين ما 
يذل عليه ) ل ترد عن ملذكاك الماى شد مسا مالك من اتماط مقطتية ثائية بين الأشباء النن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الاول 


تدل عليها الكنمات . وينتهى من ذلك الى الفولياعداد كبيرة من الاضافات بين الموضوع والمحمول 
وبما يعرف فى الملطق الرمسزى الآن بالخوا صالصورية للاضافات : اضافة التمائل ( على زوج 
فاطمة ب فاطمة زوج على ) » اضافة التعدى (م> ل » لا > ٠6١‏ ,', ه > ١.‏ ) ؛ اضافة الواحد 
والواحد أو الواحد والكثير أو الكثير والواحسد(! دائن ل ب »؛ علي أبو الحسين ؛ ه أكبر بواحد 
من ؟ )© وهكذا. 


اما الوصف المحدد فهو تعبير شعاهالنحوى هو : ( كذا ‏ وكذا| ) »6 مثلا « مؤوّلف 
اللزوميات » ؛ « أطول طالب فى الفصل © فهذ!الوصف لا يمكن أن ينطبق الا على شخص واحد : 
أبو العلاء الممرى فى قولنا : « مؤلف اللروميات » ؛والطالب المعين فلان فى القول الثانى . وخاصية 
هذا النوع انه يتعلق بالصفة » لا بالشىء . 


ومور ورسل يفضيان بنا الى نتجدتتين1 116ب 1561 ] الذئ اعان "صر ابح آله يدر 
لاعمال فريجة العظيمة وكتابات .رمسل بائعاشافكارة (١؟‏ ) واثازتها . ومن الانخطاء الفاحشة ‏ 
الشائعة مع ذلك أن يقال انه من انصار الو ضعية١!:‏ لنطقية ؛ أو انه من مؤسسى دائرة قينا : فلقد 
طلما أعلن براءته من الوضعية المنطقية ؛ كما انه منالثابت تاربخيا أنه لم ينضم الى دائرة قينا التى 
كان مؤسسوها هم مورتس اشلك »؛ قايسمان لقم مركن وكرنب مووروح» كما بين ذلك بكل 
بقين تلميذه المخلص السكومب (21» وكذلك فتكوركرافت فى كتابه عن تاريخ دائرة قينا (؟؟) , 


برى فتجنشتين ان كثيرا من المنشاكلالفلسفية هى زائفة » لانها انما تقوم على سوع 
فهم لمنطق اللغة ٠‏ وسوم الفهم هذا انما ينشا ‏ فى نظره ‏ عن الخلط بين الشكل المنطقى الظاهرى 
النحوى والشكل المنطقي + إقول التسجنشدين :01 كترا ما بحدات فى :اللقة اليويية ان زفسن. الكلى 
تعبر بطريقتين مختلفتين ل وبالتالى ترجع الىرموز مختلفة ‏ أو ان كلمتين » تدلان ‏ بطريقة 
مختلفة ‏ تستعمل فى الظاهر بنفس الاستعمال فىالقضية . فمثلا الفعل : « يكون » يظهر فى الرابطة 
على أنه علامة الساواة ©» وانه تعبير عن الوحود م فيكون » ( تبدو ) كانها فمل لازم مثل : (يذهب» 
... ومن هذا بنشا معظم الخلط الاساسي الدىتحفل به الفلسفة » ()) , 


نشيه بسكن من هذا الى القول بأنبعض التعابير صارت تستعمل فى الجمل أوالقضابا 
دون أن تدل على المنى المقصود منها » وهمذايضللنا احيانا فنستمر على امتقاد انها لا ترال تل 
على ذلك المفتى ٠‏ تعدا اثمل الكنتولة ق اللدحات الثلالية 1 إلى التي يلير تيهاءرد اح قعل 
الكينونة ) : وز ,زوه ,:ز الخ » أما اللغة العربيةفثنائية أذ تكتفى بالمتدا والخبر دون ذكر لفعل 
اللو مح وصول 4 بده من متم ( بكرن سول" (واللعة الناردي ا تمل الو شتفي الي 
عادة الاثية » فتستممل تعل الكينولة:: امت 6 أو تعيض عنه ريا اضافة : فقول ىق الحدالة 
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اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


الاولى : زيد دبير است » وفى الحالة الثانية : زيد دبير ( ب زيد كانب ) ل نقول أن فعل الكينونة فى 
اللفات الثلاثية ( موضوع + فعل كيئونة ب محمول )هو فى الاصل يدل على الوجود ؛ ولكلنا صرنا 
نستعمله فى هذه اللغاث أحيانا بما بتنافى معمعنى الوجود © فنقول مثلا : الدائرة المربعة تكون ليست 


موجودة 5 أ6قع 2 ترق 2018ع0 تتلا 


ونهذا شر بين التعتبورات الحقيتيسة والتصوراثة الشعية : (التصجون: الحقيكن عدو 
التصور الذى بمكن أن سستسدل بلمتغير س فى دالةقضائية مثل : « س بوجد » . ومن أمثلة 
التضورات الحقيقية : انسان 4 تنين #بخربي» الت أما:العصون الشكل نهو مثل :مركب ذالةهدد: 
وبرى فتحنشتينان الخلط بين التصورات الحقيقةوالتصورات الشكلية هو مصدر الكثير مين 
الاخطاء » ويشيع فى كل المنطق القدرم » وه والاساس فى القضايا الرائفة الخالية من المعنى فى 
الميتافيزيقا (؟؟) ٠.‏ : 


لكنه مسع ذلك لا يرى العدول عن اللف ةاليومية : اذ يقول : « حين أتحدث عن اللفة » يجب 
علي“ ان اتكلم اللفة اليومية . هل هذه اللغة غليظةجاسية للتعبير عما نريد أن نقوله ؟ اذن فكيف 
نئى لفة أخرى ؟ وما اغرب ان نكون قادرين على فعل شىء بمعونة اللفة التى نملكها ! اننى حين 
اسواق ابضاحات فان علي” أن استعمل اللفةكبكاملها ( لا ان استخدمها استخداما تمهيدا مو قنا) 
وهذا وحده يدل على اننى لا استطيع ان استنتجفير وقائع خارجية عن اللفة . لكن كيف يمكن هذه 
الاإيضاحات بعد ذلك ان ترضيئا 8 ل نعم » اناسئلتكم نفسها مصوفة فى هذه اللغة نفسها: ولابد 
من التعبير عنها بهذه اللغة ؛ اذا كان ثم مجسال للسؤالرة ؟)وينتهى الى القول بانالفلسفقلا بدق لها 
ان نتدخل فى الاستعمال الجارى للفة » وكل ماتستطيعه هو ان تصفه »؛ لالها لا تستطيع أن نبين 
الاساس فيه . وتبعا لذلك يرىائه لا محل للتحدثعن « لفات مثالية 6 » كما ذهب الى ذلك رسل » 
وان كنا رأبناه قد عدل بعد ذلك من دعواه هذه .لان فتجنشىتين برىان اللفات المثالية انهىالالفات 
صناعية » واللغات الصناعية أوهام أو مواضعائلا قيمة لها الا فى أبضاح اللفة اليومية ؛ ولا بمكن 
ان تقوم مقامها . 


أذن ما معنى دعاوى مور ورسل وفتحلشتين ؟ 


انها تنتهى كلهاالى الرجوع الى اللغة العادبة»بكل مافيها من غموض واشتراك فى المعنى ولبسن 
ناجم عن ذلك الاشتراك . وكل ما فى الامر انهم دموا الى تحليل وتعمق : تحليل التر اكيب اللفوية 
لبيان انطباقها أو عدم انطباقها على المداولاتالمنطقية لها » ثم التعبير بعد ذلك عن العمليات 
برمول ٠‏ 


علق ان لفتحنشتين نظرية فى المعنى نستحق الو قوف علدها قليلا ٠‏ فهو فى « المباحثالفلسفية» 
بهتم بتفسير المعنى . ماذا يبقصد به ؟ فيلاحظاولا أن معنى كلمة ما هو الشبىء الذى تعر مله 
الكلمة أو تشير اليه أو ترمز اليه . لكن هل االتعريف غير كاف؛ لاله انصح بالنسبة الى كلمات 
مثل : قلم » كتاب » فرس » نظارة » فهو لا بصلح لكلمات مثل : « اثثان » (؟ ) 24 « لهذا ) ©» ولا » 
؛ « ليس » الخ . ومن الخطاأ أن نسال : ما معنىهذه الكلمات الاخيرة » وائما السؤال الذى يلبغفى 
علينا أن نضعه هو : كيف تستكمل هذه الكلمات اما المقابل أو ما بشير أو يرهز الى فهو نوع من 
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غالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


المعانى » أو طريقة من الطرق التى بها تنستعملالكلمات ومن هنا انتهى فتجنشتين الى ان المعنى 
ليس شيمًا وراء سلوكنا اللفوى » بل هو عمليةسلوك لفوى »؛ واذن فالمعنى هو الاستعمال .ولهذا 
شيفى علينا ب بدلا من أن نسأل : ما معنى س ؟ أن نسأل : كيف ستعمل س ؟ فى أى عبارات 
ستعمل. من ؟ فاستعمال الكلمات :يسو قف على أشكال الحياة عوقع :من الاستحمالات نقد ماهبالك 
من اشكان لباوك ل السياة . (لاتكربى الاذرات الو جودة ق متدوق اذواك : إن ته مط كن + 
وكماشة » ومنشارا » وبريما » ومسسطرة » وقراء»وقدر غراء ») ومسامير وقلاووظ ب ووظائف 
الكلمات تنختلف كما تختلف وظلائف هذه الادورات») (5؟ ) . 


كدذلك تختلف صور الجمل ٠‏ فالمناطقة جرواعلى تقسيم الجملة الى ثلاثة أنواع : تقرير » 
واستفهام » وأمر . وقالوا ان التقرير هو الاصللان كلا النوعين الآخرين يمكن أن برد اليه ٠‏ فمثلا 
اذا قلنا:: هل أتى .على الانسان حين من الذهن لونكن شينًا هذكورا ؟ ب بمكن ان تعدل. صورة هذا 
الاستفهام فتحيله الى تقرير ونقول : لست أدرىهل اتى على الانسان الخ : لكن فتجنشتين يعارض 
فى هذا التحويل أو المئاب » لان الانسان يستعملكل شكل من هله الاشكال الثلاثة فى سياق خاص 
ولغرض خاص : فيستعمل الاستفهام حين بريدان يستعلم عن شىءم ما ) ويستعمل الامر ليعطى 
معلومات ٠‏ وعلى هذا فكل توع منها مستقل قائمبذاته لا يمكن تحويله الى الآخر . 


ونظرية فتجئشتين فى المعنى هى التى نماهاواحتفل لها من سمون باسم « فلاسفة 
اكسفورد » »؛ وابرزهم جلبرت رايل 216 :رومازت ( ولد سنة ..16 ) وحون آوستن (ولد 
سنة 1311)») ومعهم نجد هارت :و11 ,لح .1 .]8 وأستروسن ومو بوم .2 .2 وهمشسير وزو سوط .5 
وهير م89 .2.14 وتدملين «تلصسه .5-1 ولوول اسمث> «إنه5-لاه20 .م وقد 
عقدوا ندوةٌ فى :نردبوروبرمج بالقرب من بارس جمعت أعمالها بعئوان : « الفلسفة التحليلية » 
190؟) دار البحث كله فيها حول أهمية تحلي ل اللفة » بوصف ذلك المهمة التى اخذها هؤلاء على 
عاتقهم . ويقول أرمسون «موورن] .© فى وصفاتجاههم, هذا : ١‏ ان فلاسفة اكسفورد يقبلونعلى 
الفلسفة ‏ كلهم تقريبا بدون استثناء س بعددراسة عميقة جدا للانسانيات الكلاسيكية . وهم 
لهذا بهتمون تلقائيا بالكلمات » والنظم ز5 والعبارات الخاصة بكل لغة لغة . وهم لا يشاءون 
ان يستعملوا التحليل اللغوى من أجل حل مسائلالفلسفة فقط » وائما يهمهم الفحص عن اللفة 
بما هى لغة . ولهذا فان هؤلاء الفلاسفة ربماكانوا اكثر استعدادا وميلا من معظم الفلاسفة 
فيما يتعلق بالتمييزات اللغوية. وعندهم ان اللغاتالطبيعية » التى اعتاد الفلاسفة ان يدمغوها بانها 
ماجرة عن التعبير عن الفكر »؛ انما هى فى الواقعتحتوى على ثروة من التصورات والتمييرات 
البالفة الدقة »؛ وتؤدى العديد من الوظائف التىيظل الفلاسفة فى العادة ماجرين عن ادراكها . 
وفضلا عن ذلك » فائه ما دامت هذه اللغاتنمت وتطورت من أحل أشباع حاحات أولئك 
الذين ستخدمونها » فانهم برون من المحتمل أنهملا يستمسكون الا بالتصورات المفيدة والتمييزات 
المجزئة » وان هذه اللفات دقيقة حيثما احتيجالىالدقة » وفامضة حيئما لا يحتاج الى التدقيق . 
وكل أولئك الذين يحسنون لغة من اللفات لهممن غير شك سيطرة ضمنية على هذه التصورات 
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اللفة والمنطق في الدراسات الحالية 


وتلك التدقيفات . ولكن الفلاسفة فى نظر مدرسةاكسفورد ل الذين يبسعون الى وصفا هله 
ااتصوراث ويلك التدفيقات ١‏ اما 'انهم يسكون قفمها ان ريسطونها الى اقصى:ذرحة .. ,وعلى 
كل حال »© فانهم لم بفحصوها الا فحصا سطحيا. والثروات الحقيقية التى تنطوى عليها اللفات تبقى 
مدفوله ٠‏ 

« ولهذا فان مدرسة اكسفورد كر“ست نفسهالدراسات فى غاية الاستقصاء والتعمق والتدقيق 
للفة المعتادة ») وهى تأمل من وراء هذه الدراسا تأن تكتشف الثروات الد فيئة وان تلقى الضوء على 
تمييزات ليست لدينا علها غر معرفة غامضة »؛وذلك بوصف الوظائف العديدةلكل أنواعالتعبيرات 
اللفونة . ومن الصعب وصف هذا المنهج بعباراتمامة ٠‏ وفى أغلب الاحيان يدرس تعبيرآن أو ثلاثة ) 
تبدو فى الظاهر مترادفة » ثم يبرهن على انهلا يمكن استخدامها بدون تفرقة » فيفحص عن 
سياقات الاستعمال ؛ وسعى الى أيضاح المنداالذى يهيمن على الاختيار »6 (8؟) صحيمحم أن 
الفلاسفة طالما وحهوا انتباههم الى تعريف المعانىبدقة » لكن « فلاسفة اكسفورد »© بعتقدون ان 
الفلاسفة السابقين لم بولوا هذا الامر فئائة كافية»ولم يتعمقوا بَى فهم المعالى بحسب مواضعها من 
السياق . أما هم » أى فلاسفة أكسفورد ») قائهم.نكر سون مؤلفات أو مقالات مسهبة قائمة براسها 
لامور كان الفلاسفة السسابقون بجهرون عليها فى بضعة أسطر 1 


أن الكلمات ذوات طرق مختلفة فى المعنى © وانمعنى آية كلمة يتوقف ذائلما على السياق الدى 
تستعمل فيه . ولهذا نتائج : أولها ان كل نوعمن القضايا له ضرب خاص من المعلى ومسن 
التحقيق »> وثانيها : انه لابد من تعديل التمييزبين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية » 
وثالثها : تعديل تصور دور التحليل الفلسفى وطبيعته ٠‏ 


ولهذا ينبفى عليئا ان نقر بأن ثمة عددامن الوظائف اللفوية المتميزة » وان التعابير لامعنى 
لها الا ق. مياق + فلذ ننظر ان 8 الي 8 اللف يفم اليه السب + بل" الى + الناسية > القن 
تعطى لاستعمال التعبير معنى . وبئلا من أننسال : ما معلى كلمة س ؟ علينا ان نسال سؤالين: 
الاول هو :لاى غفرض تستعمل الكلمة س؟ والثانى:ماهى الشروط التى بها يكون استعمال الكلمة 
س صحيحا #والنتيجة لهذا انه لانوجد اصناف أوطوائف من الوظائف اللفوية المحددة الثابتة » بل 
يتوقف الامر على السياق وظروف الاستعمال . 


وهنا يضع حون اوستن «ناونتخ وز تفرقة بين ما يسميه ب « الاقوال الانجازية » 
زتمأهسه ه120 وبين ١‏ الاقوالالشاهدة »© . فحين اقول :« س صادفة » فانى 
أستطيع الاستعاضة عنها بقولى : « آنا أؤكد س »© » وهله العبارة الثانية هى انجاز لغوى ؛ اذ 
الكلمة : ١‏ اؤكد » لانصف بل تنجرمهمة التوكيد. ومثل هذه الجمل لايقال عنها حقا انها صادقة 
أو كاذبة . ولكنها مع ذلك ذوات معنى . ولهذافان بين « صادقة / كاذبة ) من ناحية وبين 
خالية من المعنى » يوجد لوع ثالث . (55) ٠‏ 


أما فيما بتعلق بالتمييز التقليدى بينالقضايا التحليلية والقضايا التركيبية » وهو 
الدذى وضعه كنت :روخ وبقوم على أساس أت ثي قضايا لايحتوىمحمو لها الاعلى مضمون مو ضوعها» 





(4؟ ) الكتاب المذكور » ص 14 وما يثتلوها , 
(19)راجم 1183 ععطة) : لتأدتتخ تتطاوك 


ك؟ 
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عالم الفكر المجلد الثاني المدد الأول 


ونسمى قضبابا تحليلية:-» مثل الجسم ممتد عاذ ١‏ الامتداد » متضمن فى « الجسم »© » وقضايا 
تركيبية » وهى التى يضيف فيها المحمول الىماهية الموضوع صفات أو احكاما جديدة » مثل 
مبلا ب ؟1 » مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين » الخ فان العدد ؟١‏ فيه اضافة الى معنى 
ه ومعنى / » وكون زوايا المثلث نساوى قائمتينهو معنى اكثر ممافى تعريف « المثلث » (.7) ٠‏ 


لكن اذا قلنا ‏ هكذا يرى اوستن وأصحابهمن اساتئدذة اكسفورد ‏ أن معلى التعبير يتوقف 
على السياق الذى- يستعمل فيه » فانه لا محل للتحدث عن قضايا تحليلية . فمثلا اذا قلنا : 
( الامانة محمودة » فانهذه القضية تعد فى نظرهم تحليلية » على أساس أن الامانة والثناء عليها 
يسيران معا ©» بحيث ائنا لو قلنا: « الامانةليست محمودة » فاله ببدو على هذه القضية 
طابع التناقض . فأساس الوصف ب « تحلياية » لقضية ما هو ما سار عليه الوضع فى الاستعمال 
اللفوى المعتاد ٠‏ 


وبشيد « فلاسفة اكسفورد » هؤلاء باللفةالممتادة » ويزعمون ان معانى الكلمات فى هله 
اللفة المعتادة لا يشوبها غموض » ولا حاجابالعادبين من الناس الى الفلاسفة ليحددوا لهم 
معانى الكلمات بدقة ! ولا اساس لدعوى الفلسفةانها صاحبة الحق فى تحديد الاستعمال الصحيح 
للكلمات . وهكذا ذهب هؤلاء بالنسية الى اللفةالعادية الى ما ذهب اليه جوري مور بالنسبة الى 
الاحساس العام » كما بينا من قبل ٠‏ 


عن اذا ضح , .هذا فيل لاا و أخطاءمصدرها اللفة ؟ 


جيب هؤلاء بالايحاب 2 ولكنهم, بر جعو نالخطأ الى الخلط نين الاشكال المنطقية للتعبيرات 
المتعارضة ٠.‏ ويقصدون بالتمط المنطقى الذى نتسب اليه معلى أنه مجموعة الطرق التى بحق 
إلنا بهاان لستعمله استهمالامنطقيا مشروعا (191)ء 


ومع ذلك اضطر هوّلاء الى الآقرار بما وجهالى اللفة من نقد فيما يتعلق بالدقة »© ولهذا 
تراجعؤا عن اشادتهم المبالغ فيها هذه باللغةالعاديةوبالنتائج المستمدة من تحليلها . ومن هنا نحجد 
رايل ورج - وكان من أشدهم حماسة للف ةالمعتادة ‏ يضطر الى وضع تفرقة بين ما يسميه 
الك هون بوتقمئقءهى واك وووون بوجوسزنرنت ؛4وبمكن أن نترجم الآول ب : ١‏ الاستعمال المعتاد ») 
والثانى ب « العرف الجارى »© . (]؟) بيد آندلا يوضح لنا تماما ما معنى هذه التفرقة بالنسسبة 
الى ا الرئيسية وهى : ما قيمة تحليل اللفةالمعتادة فى أيضاح حقائق المشكلات ؟ 


١‏ .. وهكدا نرى انه حتى ١‏ فلاسفة اكسفورد »هؤلاء لم يأتوا بشىء ذى بال فى'تحليلاتهم الفلسفية 
للغة اذا اقول ليل كه يمتلون خطرة اال الور اسالسية الى ما فعله اسلاقهم : مور وومنكل 
المي 





( .7 ) رآجع كتابئا : (! المتطق الصورى وائرياضى '» ص؟؟! © م19 , القاهرة » ط ؟ سئة /95| ,- 
(9) 8 .ص ولسلة8 01 أوععدو0 عط : .© عازطا 


(؟) 1772-0:.ط ,1953 و9 !2 لمعتطمهوملتطط ه15 صذ ** ممم دعصم وتممتل0  *‏ : ,©. وأنوط , 
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وب 


النزعة البنياوية 
ولندع هؤلاء الآن جانباء ولنشرح نرعةاخرىأقرب الى الدراسات اللغوية منها الى الدراسات 
الفلسفية » وهى النزعة البئياوية عصوناة م مهاه 


ولرجع الفضل فى استعمال معئى بنئية هومنو فى الدراسات اللسانية الى عالم 
اللغوبات السوسرى الشهير فردينائد دى سوسير مندودنتةة ع لمممتتموط ‏ (لاه6ما - ؟651ا) 
وذلك فى المحاضرات التى القاها فى جامعة جنيف )ثم, نشرت بعد وفاته سنة ١115‏ تحت عثوأن : 
« محاضرات فى اللفوبات العامة ) (ا؟) ») صحيح أنه لم ستعمل كلمة ‏ وتروموس5ة ©؛ ولكله 
قصد معئاها » وذلك حين وضع مبدأ له فى دراسةاللفة قوله : « اللغة نظام 0 لا بعرف 
غير نسقه الخاص به 6 (ص8))؛ ويقرر مرة أخرىان « اللفة نظام ») يلبفي بل بجب أن تعتبر 
كل اجرائهمنى.حيث تضامنهاالتواقت » (ص)؟١١).‏ ويتضح معنى فكرة البنية فى قوله : « أنه لوهم" 
كبير أن نعد اللفظ محرد جمع بين صوت معينوتصور معين .2 فمثل هذا التعريف من شأنه 
أن يعزرل اللفظك عن النظام الذى ولف الافلجرءا منه » وان بوهينا بان من الممكن ان نبدآأ من 
الالفاف لتأليف النظام وذلك باحراء عملية جمعبيلها ( بيثماالواجب هو الايتداء من الكل المتضامن 
ابتغاء ان نصل بالتحليل الى العناصر الغى بتالفمنها هذا الكل 6 ( ص 10 ) . واذن فقد كان 
دى سوسير يستخدم كلمة : « نظام » بدل كلمة( بنية » التى يستخدمها اليوم أصحاب النرعة 
البنياوية . لكن المقصود من حيث المعنى واحدتماما . وعلى أثر دى سوسير صرح مييه 201166 
«بان كل لغة لها نظام متسق تمام الانساق » محكيمالتأليف» (6؟) » وأساد جرأمون :ومتسصورق بما 
ذهب اليه دى سوسير من أن « كل لغة تؤلفنظاما متماسكامحكما » تشد فيه الوقائع والظواهر 
بعضها بعضا » ولا يمكن عرلها ولا أن تتناقض قيما بينها » (ه" ) ٠‏ 

ولكن النرعة البئياوية ؛ بالمعنى الحالى لهاءانما نشأت بفضل بحث قدمهدثلاثة لغويين روسيون 
الى المؤتمر الدولى (") الاول لعلماء اللسان الذىانعقد فى لاهاى بهولنده فى سنة 1198 4 وهم : 
ر . باكوبسون «ووطمه .8 وس . كارشفسكى بإكاوام0رة1 .5 ون ٠‏ تروبتسكوى -101 .2/1 
وومنهم شم أصدروا بيانا بعد ذلك اعلنوه ف الموٌتمر الاول للغويين السلاف المنعقد فى براغ سئة 
4 ؛ وبه بدا نشاط دائرة براغ اللفوية . وفىهذا البيان ظهرت لاول مرة كلمة اماق 
بالمعنى المستعمل اليوم » اذ هم دموا الى استعمال منهج صالح للتمكين من اكتشاف قوانين بنية 
النظم اللفوية وتطورها 6 (/7) ٠‏ 

فالبئية معناها الترابيك الملحكم القائم, بين اجراء اللغة الواحدة بحيث ينتظم كل أشكال 
هذه اللغة وصورها : سواء فى تركيب الاصوات »وت ركيب الحمل ٠‏ قلا يمكن مثلا دراسة لفظ فى 
نظام معجمى الا بعد دراسةبنية اللفة التى ينتسباليها هذا النظام المعجمى . 7 والنظام الصوتى 
للغة هما ليس هو المجموع الآلى للعناصر الصوئيةوومةووهم المنعزلة » بل هو كل” مضوى» أعضاوؤه 
هى العناصر الصوتية وبئيته خاضعة لقوانين 7/(6؟م) ( المرجع نفسه ) ص 68؟ ) ٠.‏ 


يببما م تت 7 2 

(؟؟) .1949 ,عوط له 40 : لع أمنيةط رقلعة2 ,له فدطة3 ,علةععمعع عسولا مسوسلا 00 دمت 
ونحن نحيل الى هذه الطبعة الرابعة . : 

زع؟) ‏ ,1936 رفلعوط .158 .2 يعلقتعمعع عدسولامتمدوهن! اء عنوتمغفلط عدولأكشومارة : ١ك‏ غملازوكة 


(ه؟) 0061م 06 غ3هع1 : 021نتتطتة 2ت - 
(4 ) راجع اعمال هذا المؤتمر ص 5م ب 8؟ ,]أنه متا ع0 581ممناةمتعاصا مععع د00 نم1 دحل ممم ١‏ : ' 
ب ) 8 .م 1929 رعبهقع2 ,1 رممهومط عل عولامتدهسا عاعنع نال وجوج 


( ام ) المرجع نفسه 
وا 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


وك تاك وسركة يي انظ اللعررلة اللسسلقة © إلى حانيا: العماتفن: المهيلة الل 
لكل نظام نظام منها ٠‏ فبعض الارتباطات اللفوبةموجودة 3ه كة بين عدة لفات » وبعضها الآخر 
تنفرد به لفة عن سائر اللغات »؛ أو مجموعة لفويةعن سائر المجاميع . 


فالنظر الى اللغة على انها نظام عضوى »والعمل على الكشف عن هذا النظام ب هذا هو 
ها تدعو اليه النئزعة البثياوية مسون لم نعدامةة 


وفى سلة ١5175‏ صدرت فى كوبنهاحن مجلةبعئوآن : « المجلة الدولية للفويات البنياوية »4 فى 
تقديمها بيثّن فجو بروندال 1و0ودومرق ووج1 مالفكرة البئية وعرؤورئم من [همية بالفة فعلم 
االسان؛واشان الى التعريف الذى. يوزدة لالاند موهوزة] قمعجمه للا سطلاح : بنية؛ رهوالهيدل على : 
« كل مؤلف من عناصر صوتية متضامنة ‏ فىمقابل هجرد الجمع بين عناصر ‏ بحيث يتوقف 
كل واحد منها على الباقي ولا يمكن ان يكون ماهو الا فى وبواسطة علاقته مع الباقي » . كما 
بين المشابهة بين نظرية الجشتالت فى علم النفس» وبين فكرة البنية فى علم اللسان . « مان نظرية 
الحتحالت انطوم هلى النلى. الى" القتراهى إلا على الها مجموعة من الهناصر التى براد هر لها و تطليايا» 
وتشريحها ) بل على أنها مجاميع مترابطة ووصوطمءمصوورج تؤلف وحدات مستقلة وتكشف 
عن تضامن باطن © ولها قوانيئها الخاصة . وينتجعن هذا انحال كل عنصر يتوقف على بنئيةالمجموع 
الترابك والقوانن الى تحكمه 6 زر 


وعلى هذا فان النرعة البنياويةفى الدراساتاللفوية تهدف الى بيانان اللفة نظام محكم مترابيط 
الاجزاء » له تركيب خاص ابتداء منه تفهمأشكالاللفة وتحولاتها ٠‏ وكل لغة هى ‏ أساسا ‏ وحدة 
مستقلة « تتوقف احراؤها بعضها على بعض باطنا ») وهذا الاعتماد الذاتي الباطنىهو ماسمى 
باسم : البئية . وكما يشرحها اميل بنفيئيست :«ان المبدا الاساسي رفىهذهالنرعة) هو ان اللغة 
تكو"ن نظاما » كل أجزائه متحدة بواسطة رابطةتضامن وتو قف بعضها علىبعض . وهذا النظام ينظم 
وحدات » هوعلاقات مفصح بها » تتفاضل ويحددبعضها بعضا . والماهب البنياوى يقول بسيطرة 
النظام على العناصر » ويهدف الى استخلاصالنظام من خلال العلاقات القائمة بين العناصر 
سوام فى السلسلة النطوق بها وق النماذجالشكلية ؛ وسين الطابع العضوى للتغيرات التى 
تخضع لها اللغة » (95) . 


فاذا ما تركنا النزعة البنياوية جانبا الآن »والتفتنا الى الوجودية اوجدنا هيدجر يعني باللغة 
وصلتها بفهم المالم عناية شديدة . ذلك انه راىفي اللفة افصاحا عن فهم العالم . 


أن الانسان بسمع ويصفى وسكت )») وهذابوٌ لف تركيبا اساسيا في وجوده . والانساأن 
لايسمع لان له اذنين » بل ان له اذنين لانه منحيث وجوده هو يسمع . فهو سامع بوجوده . 
والسماع والاصفاء والسسكوت كلها أمكانيات وجودية تنتسب ان الالسان بوصقه متكلما . ولو 
لم يكن متكلما لما كإن ساكتا » فالحجر مثلا لانتكلم ؛ولهذا هو لاإسكت » والانسان بحكم وجوده © 
حتت سج ع ب ا ا ا 1 ا 1 
(18) .0 .ص (1939) 1 رمعناعندهم[ ماعن : .ا لولروجط ,م8 
(م) ,1965 ,قعقم 98 .م رعتوومعن 5145 أموسنط ع0 معسة1ط0عط : واأوزمو و8 واتصع 
.كلاعاتلء لتفمستلله© 
؟ 


با 


اللفة والمنطق في الدراسات الحالية 


واللغة سبيل الاتصال بين الذوات الوجوديةوالعلاتقة بين المتحدثين هي علاقة انكشاف من 
الواحد للاخر . لكن هذا الانكشاف ما يلبث أنبتحول من كشف للاشياء الى كشف للتعبير عن 
الاشياء » أى الى كشف لفة الحديث . فالمتحدث والسامغ كلاهما يركز اهتمامه غلى فهم اللغة اكثر 
من اهتمامه بالكشف عن الاشياه المعبر عنها باللفة. ومن هنا تنتهي اللفة الى ان نكونهيمو ضوعاللفة 
بدلا من ان تكون وسيلة للكشف عن الموجود . فتنشا الظاهرة التي يسميها هيدجر باسم 
منميع0 آى الثرئرة » والكلام الاحنوف »والاشاعة» والكلام الشحل الذى لأبثقل الى حقائق 
الأشياء : افتستحيل اللفة حيدلف من وسيلة الىغانة ٠.‏ :ويناظر النرثرة العلامية الكرئرة الكتانية 
عم تعتامةع 0 التي تحول الكتابة من رهوزللايضاح الى لعب بالرمول نفسها . 


وكلا النوعين من الثرثرة يؤدى الى وهم ادراك كل شيع دون النفوذ الى شيع ٠‏ وهذآا 
يقف عائقا دون ادراك الاشياء نفسها . ومنهنا قال الشامر العظيم هيلدران :2 ان اللغة أخطر 
التعم 6 . 

والواحد منا بنشا فى بيئة عمادها الثرثرة»وينمو وبلضج على الثرثرة بنوعيها » وهذا من 
الاسباب الرئيسية فى سقوط ألوجود الانسائي موطل17 فمنمنا لابخضع-لتأثير هذهالثرثرةة؟ 
انها هي زادنا في تفكيرنا واحكامئا . 

ان الوجود ‏ فى العالم بين الناس يحيل الانفتاح على العالم الى انقطاع عن العلاقاتالاواية 
مع الذات » وممع الموجودات 2 ومع العالم . 

لقد قصد باللغة أو القول فى البداية ان تكوناداة فهم » واذا بها قد صارت اداة سوءقهم , 


لقد كانت اللغة من فمل الانسان» وبها يتميزمن الحيوان . واذا بها تحدث أثرها في الانسان» 
بحيث صارالانسانيوجد بقدر ما يتكلم , فثم ارتباط وثيق اذن بين القول والوجود لدى الالسان , 
وبين حدوث الوجود وبين.اللفة ثم نوع من الدور. لقد صارت اللفة هي التي تعطي الوجود للاشياء. 
والانسان لايوجد ‏ في العالم الا بقدر ما يملكلغة . الانسان مشروع ذاته . ولكن هذا المشروع 
بخطط بالقدر الذىبه اللغة ليس تمن خلقالانسانالذى يتكلمها » بل هي امر يتقبله . فاللفة تجعل 
الاشياء الفائبة حاضرة » وغير الموجودة موجودة 4والبعيدة قريبة . 


وفي القصل ؟؟ من كتابه«الوجود والزمان»بعئوان : ١‏ الآنية والقول ؛ اللفة ) يبون هيدجر 
بعمق بالغ العلاقة بين الوجود وبين اللفة » علىاساس أن وحود الآنية هو فى المقام الاول فهم 
للموقف الذى بيوجد فيه الالسان . وهذا الفهم قد اتخذ اللفة أداة له . 


2 فالقول هو الافصاح عما هو ممكن الفهم ٠‏ ولهذا فانله بقوم في اساس الاإيضاح والافصاح 5 
والمعنى هو ما بفصح عنه فى الايضاح 4 وهذا المعنى يفصح على نحو اكثر أاصالة فى القول ., 
وما هو مركب بواسطة افصاح القول »نحن نسميهمجموع العنى » الذى يمكن أن يصاغ في كثرة 
من المعاني ... والوجود ‏ في العالم 4 بوصفدمفهوما على نحو الشعور بالموقف ؛ يعبر عن نفسه 
بالقول . ومجموع اللمعاني لما هو مفهوم يفضيالى القول . فالمعاني تتحول الى كلمات . (40) . 

وانفقاح الآنية ( - الوجود الانساني ) «زمموط يتم بعضه بالقول » ولهذ! فان القول 


ا يح ا ا ا ا 27 ا 2 000 


(0؛ ) هيدجر : ( الوجود والزماآن » الفصل +؟ . ص 141 أأء2 نسم ملع : مووعمل1م18 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


من مقومات وحود الآنية , والسمع والسكوت همامن ممكنات القول ٠.‏ وهذه الظطواهر تمكن وحدها 
تون ايشتاح كاملا لدوب الوطيقل الذي يقوعيه القرل قن أجل وعيوداة ال وود 


والقول ايضاح ذو معني للتركيب القابلللفهم ؛ الخاص بالوجود ‏ فى المالم » هذا 
الوجود . في العالم الذى لابنفصل عنه الوجود مع الغير » وهو يتحقق عينيا دائما في الوجود 
مع والاهتمام المشترك . وهذا اأوجود ‏ مع هوقول 4 من حيث انه بوافق 6 أو برفض 4 أو 
يدعو 4 أوينبه » أو يناقش »؛ أو بتدخل © ومنحيث انه يشهد . 


والتليع 8 نسلسرورون0 يجب أن يفهمبمعنى واسع انطولوجي . فالتبايغ الادارىمثلا ما 
هو الا حالة جزئية مسن التبليغ بالمعنى العاءالمستخدم في معناه الوجودى العام . وبهذا الممنى 
فان التبليغ مهمته أن يؤُلف الافصاح الخاصبالوجود ب مع من حيث أنه فهم ٠.‏ وهو يتمهم 
المشاركة فى الشعور المثمثرك بالموقف » والمشاركةفي فهم الوجود ‏ مع الغير . 7 والتبليغ ليست 
مهمته ان ينقل انطباهاث »© أو آراء ) أو أمانى عنباطن شخص الى باطن شخص آخر ٠‏ بل الوجود 
معا هو فى جوهره ومنل البداية دائما ظاهر ومتجل في الشعور المشترك للموقف وفي الفهم المشترك. 
والوجود ‏ مع الغير مشارك فيه فى القول _بصراحة » لكثه ثم » بيئما هى لم يدرك © ولم يرفع 
الى الاقتناء » لانه لم بقدم بعد الى المشاركة » )41١(‏ 


أنالآتيةتعبر عن نفسها بالقول؛»وما تعبر عنهدهى وجودها خارجنفسها أو بالاحرىحالة عينية 
لشعورها بالموقف . « فى : اللغة : الآنية والشسعورباموقف يفحصان عن ذاتهما بواسطة لهجة القول » 
وننغمه» ونظمه »وبواسطة طريقة الكلام. وتبليغالامكانياتالموجوديةللشعور بالوقف»اعنىانكشاف 
الوجود بمكن أن يكوان ألفاية الخاصة بالقو[الشعوى » (41) . 


واللحظات الؤلفة له هى :ما يتكلم عنهالقول؛والمقول من حيث هو مقول » والتبليغ والتجلي . 
وهذه اللحظات يست مجرد خدائص يكشفعنها تجريبيافى اللغة » بل هي خصائص وجودية 
مفروسة فى التركيب الانطولوجي للآنية ٠‏ وابتداءمئها وحدها تصبح اللفة ممكلة من حيث 
الانطولوجيا ٠‏ 


والمحاو لا تالتي بذلت من أجل ادراك«حتنيقة اللفة ) اتجهت الى هذه اللحظة او تلك من هذه 
اللحظات ٠‏ وهكذا فهمت اللغة على ضوء فكرة ٠‏ التعبير »» أو « الشكل الرمزى » »؛ او ١‏ التبليغ 
المفصح »© ؛ أو « تجلى الحياة التى عيشت » ؛ أو( بنية الحياة » , 


ويتضح دورالكلام في الفهم الوجودى للعالماذا ما حللنا ظاهرة : السمع © فليس من قبيل 
الصدفة ان تقول النا « لم نفهم 6 » حيشما 9 لمنسمع » جيدا . فالسمع جزء مقوم للكلام . وكما 
أن الانبعاث اللفوى للاصوات بتأسس في الكلام »كذلك الادراك السمعى يتأسسسن فى السمع 4 أن 
ابيع عو الاططتاك: الى جود ى لاني ١‏ ف رقواجهة المي لان سيك إن الوللايد وود م ب 
الغير . بلان السمع ليكوثن الانفتاح الاولىالصادقللانية فى مواجهة شعورها بالوجود المملوك لها : 
انهذا هو سمعالصوت الحبيب الذى تحمله كلآنيةفى داخلها . ان الآنية تسمعلانها تفهم. والآنية 
بوصفها وجودا- فى العالم ‏ مع الغير ؛يفهم )هي تتنبه لكل ها يوجد معها ولئفسيها »؛ والذين 
يوجدون معآ هم لخاضعون جميعا لقانون هذالانتباه ٠‏ وهذا السمع الانتباهي المتبادل » الذى 


(11) الكتاب نفسه ») ص 11١‏ 


(41 ) الوضع خفسه . 


4 


ب 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


يؤسس الوجود ب مع الغير » يتبدى على وفقالاحوال الممكنة للطاعة « للسمع » » للموافقة »© أو 


ومن ينهو رعو ,وحدام الذي استتطيع إن سكي وين صمت سم في المي 6 قز نتمم 
في مزيد من الفهم أكثر من ذلك الدذى لابعوزهالكلمات . وفيض الكلمات بمناسية وغير مناسبة 
لإبضمن ابدا تقدمالفهم .بل علىالعكس ؛ الثرثرةالمستمرةتستر ما يعتقد انهفهم ) وتفضى الى و ضوح 
خداع » اعنى الى أتفاه ما لم يفهم . « والسكوتلا بعني الخرس . بل بالعكس : فان الاخرس بميل 
دائما الى ان يتكلم . وان يكون الانسان آخرسلابكفي لاثبات انه يستطيع ان سسكت؛ بل بالعكس » 
الخرس بمنع من اثبات ذلك. أما الصموت بطبعه» فانه لابين انه بسكت أو يمكن أن يسكت »© ومن 
لاشول شيئا ابدا ليس ابضا قادرا على السكوتحين يلبفي السكوت . والما القول الحق هو 
الذى يمككن من الصمت الحق . والآنلية » لكىتستطيع ان تصمت ؛ لابد ان يكون لدبها شيم 
لتقوله » وهذا بعني انه بجب عليها ان بكون تحت تصر فها كشف حق وممتد بلاته . وى هله 
اللحظلة بأخد الصمت معناه » ويحطم الثرثرة . فالصمت_بوصفه حالالقول ب يفصعم عن الفهم 
للآنية بطريقة أصيلة بحيث يؤسس القدرة الحقةعلى السمع والوجود ‏ مع الناصح » (5؛) . 


ولم يكن صدفة أن عرف اليوثانيون الانسان بأنه (حيوان ذو نطق) »أذ الالسان يتحلىبو صفه 
الموجود الذى يتكلم , 
وعلم المعاني ودونزمدوموو2 بوصفة نظربةفى المعنى » يتأسسن فى الطولوحيا الآنية , 


ويتسامل هتدحن ماعن حال الوجود النيندبفن تسبعها الى اللقة + هل" الائة آداة ميسرة 
فى داخل العالم » أو تشارك فى حال وجود الآنية )أو ليست هذا ولا ذاك؟وماهى المعنىالالطوئوجي لدمو 
لغة ما وانحلالها ؟ « ان علم اللسان ورونوزنروون] موجود ؛ لكن وجود الموجود ‏ الذى يتخذه علم 
اللسإن موضوعا له يظل غامضا »؛ والافق الذى فيه يمكن ان يوضع السؤٌال يظل متلفعا بالضباب . 
وهل من قبيل الصدفة ان كل المعائى تنتسبفالبا الى العالم ويفرضها قابلية العالي 
لاعطاء معنى » وذات تمكن ؟ او على العكس »؛ نحنهنا بازاء واقعة ضرورية من الناحية الوجودية 
والانطولوجية وماذا ؟ ان التامل الفلسفى ينبغىعليه أن بتخلى عن ١‏ فلسفة اللغة » ابتغاء ان يرجع 
الى 9 الاشياء نفسها 6 © ليسالها ويتهيا له انبدى جملة مسائل وتصورات واضصحة © (40) . 


ومن أبرز الملامح في كتابات هيدجر اهتمامه'لهائل باشتقاق الكلمات » والتعمق المفرط فى 
ذلك الى حد قد يخيل الى الانسان معه انه المايريد ان يستخلص الفكرة من الاشتقاق , 


ذلك ان اللجوء الى الاشتقاق يعني فيالعادةمعرفة مختلف المعاني التي مرت بها الكلمة على 
توالىالازمنة» وعلى تفاوتالسيا قات التي استعملت فيها , لكنهيدجر لابقصد ابدا الىهذاء حين بحتفل 
للاشتقاق كل هذا الاحتفال . انما هو يصدسر فيهذا عن حقيقة آمن بها ؛ الا وهي ان ناريخ معاني 
كلمة ما هو تاريخ الوجود . ذلك ان كل تحليل الاشتقاق يؤُدى بئا الى المثول فى حضرة الموجود . 
أذ الكلمة تكشف_من خلال هذا التاريخ الاشتقاقيعن سلسلة من التحولات » ليست بالضرورة 
أفقادا لها : « ان في تاريخ كل كلمة يتكشفتاربخ الوجود ؛ لان تاريخ الكلمات هو نفسه تاريث 
جب ب ا اي ا 2 2-21 


( ؟؛ ) هيدجر : ( الوجود والزهان » 2» ص 15# , 
(124) الكتاب نفسه » ص 156 , 


( 2 ) هيدجر : ( الوجود والزمان ») ص ١55‏ , 


وإ 


4 


عالم الفكر _ المجلد الثاني العدد الاول 


الوجود ٠‏ ومن وجهة النظر هذه © فان الاشتفاق هو الطريق الوحيد للانطو لوجيا بوصغها أعادة بناء 
لتاربخ الوجود . ومع ذلك فان كل تفكير يسعىلشمول تاربخ الوجود لايضم في النهاية غير تاريخ 
الموجود في كليته وشموله » اعنى تاريخ انفتاحاتالوجود وتاريخ الحقيقة » . (41) وتعدد المعاني وما 
بيننها من روابط » في مجموع اشتقاقاتها ؛ وسيلةللوصول الى تاريخ الوجود . 


ان الافستقاق يغني الكلمة بمعان عديدة ماكنا لئلتفت اليها او اننا اقتصرنا على المعاني الملحددة 
للكلمات . وثراؤها هذا نابع من كشفها للوجودوايضاحها لعاليه . 


وبولي هيدجر الرابطة في القضية(وهي فعلالكينونة ومنق ,هم م ,مزهه الخ ) عناية خاصة» 
لان الرابطة ليست فقط توّسس العلاقة بينالموضوع والمحمول »؛ بل وايضا تضع الرابطة بين 
تركيب القضية وتركيب الحقيقة الواقعية. وحتىفي القضايا التي تبدو فيها الرابطة لاتؤدى وظيفة 
ائبات الوجود ( مثل ؛ العنقاء ( يكون هو ) طائرخالد  )‏ فالها تحيلنا الى عالم يفترض فيه أن 
للموضوع موجودا ٠‏ 

واللغة في اصلها ليست علامات؛بل اشارات وووزومج اى الها تشير » بان تكشف عن شيء 
مستور . ولهذا فان اللغة فى اساسها شعر بالمعنىالاشتقاقي للمقابل اليوناني لكلمة شعر ( د خلق » 


وم فقط حي ثتوجد اللغة يوجد عالم (/4)59». ولما كان التاريخ لايصير ممكنا الا في عالم فانه 
حيثتوجد اللغةيوجد التاربخ . «واللفةليست اداةتحت التصرف » بل هي الحادث الذى يتصرف 
فى الامكان الأعلى لوجود الانسان 6 (42؟) . 


© © © 
الصلة بين المنطق والنحو 
200 
وننتقل من هذه الاعتبارات الفلسفية العامةالى النظر التحليلي في الصلة بين المنطق والنحو . 
وقد تعر ضنا لها تفصيلة »؛ سوأم من الناحيةالتاريخية ومن الناحية المذهبية ؛ فى كتابنا : 


« المنطق الصورى والرياضي »© (5:) ولن نعيد هاهنا شيئًا مما قلناه هناك . وائما نورد أمثلة 
تطبيقية للنظريات التى عرضناها هناك اختلفالمفكرين . 


لقد تنيه ليبنتيتس الى اهمية هذه المشكلةبكل وضوح؛ فقال: ١‏ أن اللغات هي اصدق مرآة 
للعقل الانساني »© وان التحليل الدقيق ماني الكلمات يمكننا ‏ خيرا من اى شيء آخر ب من 
فهم عمليات العقل » (0) وقد ترك لنا بعد وقاتهكثيرا من الفصول التي تتناول تحليل الاشكال 
اللغوية من الناحية المنطفية . وقد نشر بعضهالوى كوتيرا. 
ا 1 ا ا 2 1 11310 


(45) ,1963 رممه!1' .158 .م رتعقعء1]18 دز متعم معسة ؟ مم51 رمعو : مسنغة؟ تمصموته 


2 .2 ,.لاتؤتطم رعصاطءن0 ممنان11010 مد سعممموادوتن1 : ووم 110 
1 1 ,ام-1 ة-101011وع12 
( المرجع ) السابق » ص م" . 
( 46 ) عبد الرحمن بدوى : المنطق الصورى والرياضي » صا ب 49 » القاهرة » الطبعة الاولى سسئة 1951 والطبعة 
الثالثة سنة كيكةؤ , 
ر.ه) 


م 


( عند نهايته ) .1 ,111 قلقومكظ سروه همل3 : 3توطاع1 
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اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


جد ان احدا بعد لمتشن لما نوع بهذا اللزوني لتحت 6" كما لإسفطة كوانرا ون انيت ذلك 
بالجانب المادى والفسيولوحجي من اللفة » وهوعلم الصوتيات ودو]مووزم وحتى في درأستهم 
لعلم المعاني ودونهورموو وهو الحانب العكرىمن اللفويات © اهتموا أكثر ما اهتموا بالجزئيات 
الغربية وف النطقية + راط بحر ا جاتنا الست الماقة رعو عالها ومن تاقثر .هال ,نان املق 
المستور الفعال في تكوين اللغات وتطورها . ومنهنا كان عام الفقه وزعه1ه1نطمٍ أميل الى 


« ان الكلمات علامات على افكارنا . انها ملامات ») شأئهاشأن سائر العلامات »© ولكنثها أسر 
مما سواها » لانها تكتب ويتفوه بها » وتدركبالسمع والنظر » ويتواقر فيها كل شرائط 
العلامات : واول هله الشرائط هو التطابقالمتواطىء بين العلامة والادراك المعلم » ولكل ادراك 
علاهة واحدة » ولكل علامة ادراك واحد . فهذاهو مبدا التواطوٌ » الذى بيئنه بوضوح كبير 
اوستقلد للهبوو 0 ٠.‏ 


١‏ وهذا المبدا سدو حقيقة مالوفة مفررة لانه بين 'نماما . لكن مداه بتضح ؛ حين يأخد 
المرء فى تطبيقه على التحليل النتقدى للغاتنا .ان كل تصور بحب أن يعبر عنه فى اللغة بتعبير 
واحد احد . ومبدا الاقتصاد ‏ بغض النظر عنالمنطق يقتضى ذلك . ومع ذلك فان معنى 
الجمع يعبر عنه اربعمرات فى العبارة التالية :« الاولاد الطيبون هم مطيعون » ؛ وذلك فى الاسم 
وصفته والضمير الدال على الرابطة ١‏ هم )والصفة المحمولة . وبالمثل نجد معنى المؤنث يعبر 
عنه ثلاث مرات فى هله الجملة : « الام الطيبةمجتهدة » : اولا بى « الام » ( وكان ذلك كافيا) 
ومرتين فى الصفتين ( الصفة ب المحمول ) .وكذلك فكرة الشخص فى لغاتئا يعبر عنها مرتين: 
فى الضمي ( او فى الاسم ) الذى يقوم مقام الفامل»ثم فى صيفة الفعل . وهذا بلاحظ المرء الاصل 
فى هله الاطنابات : انه يقوم فى تطور لفاتنا , واللغات القديمة » مثل اللائينية » لم تكن فى 
حاجة الى ضمير فاعل الى جائب الفعل )5١(‏ .بل الشخص واضح فى شكل الفعل . لكن حيئما 
ضعفت اشكال الفعل تدريجيا ؛ أحس المرءبالحاجة الى تحديد الاشارة الى الشخص » 
فاضاف الضمير الى الفعل » ومع ذلك احتفظ فىنفس الوقت بكل اشكال الفعل ذات الدلالات على 
الشخص . كذلك نجد ان حروف الجر تحل الى مدى بعيد ‏ محل احوال الاعراب قوف »> 
ومع ذلك نستمر فى استعمال احوال الاعراب معحروب الجر . ومعئى هذا اننا نعبر عن الفكسرة 
الواحدة مرتين . والآن قد صارت احوال الاعرابفى اللغات المنحدرة من اللاتيئية الى الزوال وحلت 
محلها حروف الجر . وهله نهابة تطور منطقى . 


« وكل هذا بفسر ثماما الاطنابات التىتشهظ كاهل لغتئأ » ولكنه لا سرر ابدا هذه 
عليه تطور لفاتنا » بحمل فى ذاته ميلا عا ماللاستيعاد التدريحى للاستعمالات المردوجة 


(والعكسن 4 وكن على اسامن تسن النطق الناطن 4 تحاول لغابنا ان تخلى كليات اخاضصنة 
للتعبير عن بعض الامتثالات التى ليس لها بعدعلاقة . فالاستفهام مثلا ليس له تعبير حتى الان 





( ١ه‏ ) وهذا ينطق ايفا على اللفة العربية » فالاصل الابكون الضمم بارزا » بل هستترا » يكتب »اكتب»يكتبون» ولا 
نقول : هو يكتب » انا اكتب » هم يكتبون » الخ . 


م١‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


فى لغاتنا ( مثلما نجد تعبيرا عن النفى » والشك »الخ ) ؛ فيما عدا تغيير نرتيب الكلام بتأخير الفاعل 
وهى عملية غر موؤّكدة ولا هيسيرة ٠.‏ ولهذا فان كثيرا من اللفات فيها كلماث أو تعابير صافتها من 
اجل التعبير عن هذه الفكرة بخاصة : فمثلا فىالانجليزية الكلمة منى 2ه وفى الدانيمركية الكلمة 
دم »© دف الفرنسية وب - مه - :وو (ويندران يستعمل اليوم التعبير اللى مثل وز وبن: 
ويستبدل به التعبير 696 وزعنبو - مه - زوع ) 4؛وفى اللفة50) الفرنسية الدارجة تظهر اداة 
للاستفهام جيدة وهى ح)- © فمثلا نا - دل58'ز لكنامه 8 زول وذلك على غرار الغائب 
الفرد 8ب :مه . وهكذا! نرى ان المنطقالباطن بسعى دائما الى استعمال مبدا التواطقٌ 
او على الاقل ان بقترب مله ٠.‏ لكنه فى هذا السبيل يعو قه دائما الاستعمال والمنقول » اى نتائج التطور 
الذى جرى على مدى القرون »© الذى تحمله كل لغة فى داخلها . وحتى لغاتنا الحدبثة ذات التطور 
العالمى يبهظ كاهلها بقايا الاحوال النفسيةالسابقةعلى التاريخ وملى المنطق »؛ التى انتجت هله 
اللفات . انها تتخلص من هذه البقايا ببطاء شديد وعلى نحو ناقص تماما . وفقط فاللغة المصنوعة» 
التى تضرب صفحا عن الماضى »© يكون من الممكن استكمال مبدأ التواطقٌ بكل دقة وتحقيق كل 
بسعياكت المنطق !6 ورين 'آلرء. مقدا ' الى اق مسدرى من التبسيظ تكن ءرد التتهى الخاسن 
بمئل هذه اللفة » رغم انها تقدم كل العناصرالضرورية للتعبير الدقيق عن الافكار » وربيما 
بنسبة املى مما تستطيعه لفاتنا الممتادة 60م), 


ومبدا التواطؤ هذا لا ينطبق فقط على الاعراب » بل ويمكن تطبيقه ايض علىمعانى الكلمات 
المفردة 2( وخصوصا على حروب الجر وحروفالعطف 5 وى مثل هذه اللفة المصنوعة سيتجلى 
الوضوح والتدقيق » اذ سيكون لكل حرف نحوىمعناه يبئما نحن ثرى فى لغاتنا ان للحرف النحوى 
16م معانى عديدة واستعمالات مختلفة »)مما بولد الفموض والخلطك ٠‏ 


ويرى كوتيرا ان مبناآ التواطؤٌ هذا يخالفآأكثر ما بخالفىمسالة الاشتقاق اللغوى., صحيح 
انه يبدو فى الظاهر أن مقتضيات الملطق مطيقة فى اللفات الهندية الاوروبية » وذلك بان بضاف الى 
الجذور المعبرة عن المعانى بادئات ق#دقغ,م ولواحق وعبرزونرو تعبر عن ملاقات محندة 
ثابتة ؛ مقلا وول :م : نسسل اتريوس ؛ 5علامه[ه ؛ نسل بلوبس » مما يؤّذن بان 
ون هى اللاحقة الدالة على النسل أو الذريةلكن لو كانت لغاتنا منطقية لكانت اللواحق كلها 
ذوات اشكال ثابتة فى الدلالة على المعانى المعينة )وى هذه الحالة ستكون لها معان ثابتة . بيد ان 
الامر ليس كذلك فى الواقع : اذ الواقع هو انالمادئة او اللاحقة الواحدة تدل على معان عديدة» 
وان معئى واحدا يعبر عنه ببادثات ولواح قعديدة »؛ بحيث لا يوجد تواطوٌ ابدا . فمثلا فى 
الفرنسية ؛: اللاحقة وزلمه فى الكلمات: 6 ,516 :ومو تدل على : « ها يمكن 
أن 2.٠‏ (يوٌكل » بشرب ) » ولكنها فى الكلمات : 6 يروز [لطوعاملة ,واطموسنوم تدل 
على : « ما بحب على الانسان أن 4 6 ( بحبه )لعجب به »* بحترمه ) . والعلامات الدالة على 
أصحاب الحرف عديدة ؛ فهى هنوز فى الكلمات : عالتاهعل ,عأقتمة رعاقتموام ؛ وهى | جوز 
فى الكلمات مون - 565510 ,165 - الام مقطه ,رهز - م8 وهى ررن فى الكلمات 7-0ع1018 قامس تفاهت 
دهى بوه فى مقلم ,ووأءنهم الخ. واللاحقة الواحدة تستعمل فى معان متباعدة جداء» 
ل 2 ا 252 2 222 1 11 2 1 1 مق ا باو ير 


( 51 ) فى العربية تستعمل الكلمات : الهمرة » وام وهل “دما » ومن © دكم » وكيف » وآاين » وانى » ومتى » وايان ., 
فاللفة العربية هى اغنى اللفات بادوات الاستفهام , 


( ؟6 ) سعط تطمموملئطم عنل رمك عسل مز ,”” علزهه1 6 62 أم مسلط 16" : أوسذتام© وتبام1 
١ |‏ ع1 كقاععلا ردعع نطو .193-195 2 لاع 10 : مسمق8 عاك روع اكع طعووع وو 


ّم 


م 


اللغة والمنطلق في الدراسات الحالية 


فمثلا اللازمة بمو تدل على الاناء او الحاوى للشيء فى اكلمات مهز ووه , 166- يام وعلى 
المقيم فى مكان » مثل يعزوسوط ,ضوتااومم8 ,عنام ووم 

وبناظر البادثات واللواحق فى اللفغات الهندية الاوروبية صيع الافعال فى العربية : 

| فاهل : (1) يدل على الفعل المتبادلبين طرفين : مثل ضاريه » وخاصمه »4 وحاريه 

( ب ) بمعنى فعّل »© مثل قاتلهم الله : أى فتلهم » ومثل : سافر الرجل . 

( جح ) بمعنى فعثّل »؛ نحو : ضاعف الشيءع ٠.‏ 

؟ ‏ تفاعل: (1) بدل علىالفعل المتبادل بين الاثنين أو بين الجماعة » مثل : تجادلا » تناظروا 

( ب ) وعلى الفعل الصادر عن شخص اوشيء واحد ؛ مثل ؛ تراءى له . 

(ح ) وبمعنى : أظهر » نحو : تغافل »تجاهل © تمارض »© اذا اظهر غفلة ») وجهلا » 
مضنا 

ا اسيل حم الكلف) قحو اشتعطل: نان معظل 6 واسكين إلى كت 

( ب ) وبمعنى الاستدعاء والطلب : نحسواستطعم » واستسقى » واستوهب . 

( ج )وبمعنى فعل نحو :استقر* »اى: قر". 

( د) وبمعلى صار ,ب نحو ؛ استئوق الجمل») واستسر البفاث ( اى صار نسرا او شبيها به) . 


؟ ‏ افتعل ؛: (1[) بمعئنى فعل ‏ لحو :اشتوى »)اى شوى ») اقتنئى » اى قنى » اكتسب 
كاف سس 


(ب) وبكون لحدوث صفة ‏ نحو : افتقر؛افتتن !اى حدث له فقر » وحدث له فتلة) . 

ه ‏ نفعئل : (!) بكون بمعلى فعّل ‏ نحو ؛ تخلصه » اذا خلئصه . 

( ب ) وبمعنى التكلف ‏ نحو ؛: تشجع( تكلف الشحاعة ) » تتجلد ( تكلف الجلد ) »© 
تحلم » ( اى تكلف الحلم ) . 

(ج ) وبمعنى انخل ‏ نحو : توسد التراب ( اتخذه وسادة ) » تبئى فلانا ( اتخذه أينا ) . 

( د )وبمعنى تحنب_نحو أنحر "ج)تأثم )تهجد( اى تجنب ؛ الحرج » والاثم ©» والهجود اىالنوم) 

(ه ) التمهل فى الفعل ب نحو : تجر'ع »تبصثر » تسمّع ») تفهم » أى تمهل فى فعل هذه 
مون 

(و) صار كذا ‏ نحو : تمر" الرحل ( اىصار ذا مروءة ) 4 تأبمت المراة ر( صارت أيما ) . 

(د ) بمعنى استفمهل ‏ نحو . تنجئزه( اى استنجره » طلب منه انجازه ) . 

(ح ) اعتقد انه كذا ‏ نحو : تعظمه ( اىاعتقد انه عظيم ) . 

( ط ) بمعنى فعل ‏ نحو : تهيئب ( اىهاب ) © تظلمه ( اى : ظلمه )(0) . 





( 6ه ) راجع قى هذا : الثعالبي ( فقة اللفة وسر العربية )) ص 747 »2 القاهرة سئلة 1566 »6 السيوطي ؛ ( همع 
الهوامع ) جه ! ص 151 1515 »2 القاهرة سنة!؟؟اه » ابن الحاجب: (الشافية من علمى الصرف والخط) 
ج اص ,ك4 ذها بتلوها » ابن. قئيبة : ( ادب الكاتب)) ص 745 وها يتلوها, القاهرة "؟! ه » ابن حنى : 
( المنصف ) ج ١‏ ص ,1 وما بعدها 


,م 


1م 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني م العدد الأول 


ونحترى بهذه الامثلة » وهى تدل على ازابنية الافعال ندل على معان مختلفة جدا » وفى 
بعض الاحيان تكون متعارضة أو متناقضة فىالصيغةأو البنية الواحدة : فالصيغة تفعلتدلعلى 
الإتخاذ كما ندل على التجنب »© والصيفة : افع لتدل على الصيرورة ( نحو : أطفلت المرآاة » صارت 
ذات طلفل ؛ الحم الرجل » صار ذا لحم ) » وعلىالسلب ( مثل : اشكيته ‏ ازلت شكابته » ازجهءهف 
ازال منه الرج » أعجمته ‏ ازلث عجمته ) . 


وهذا بدل ابل دلالة على مجافاة الاشتقاق اللغوى للمبدا الاساسمى الذى يقوم عليه المنطق © 
وهو مبدأ عدم التنافض . وقد تميزرت اللفةالعربية بباب لا نجده فى اللفات الاخرى ب حسب 
علمنا ‏ وهو ( تسمية المتضادين باسم واحد » 4وهو من اعجب خصائصها »؛ لانه انتهاك فاضح 
لمبدأ عدم التناقض الذى هو الاصل الدى بلبنىعليه كل تفكير منطقى سليم . وكما قال الثعالبى 
ان ذلك هن سئن العرب المشهورة » كقو لهم :الجون : للابيض والأسود . - والقروء : للاطهار» 
والحيض  .‏ الصريم : لليل» والصبح والخيلولة: للشك واليقين  ..‏ والند : المثل والضد » وق 
القرآن : « وتجعلون لله اندادا » على المعنيين . _والروج : الذكر » والانثى  .‏ والقاتع : السائل» 
والذىلا بسأل» والناهل : العطشان» والريان» (هه) 


وقد خص السيوطي باب الاضداد بفصلطويل ممتاز فى كتابه « المزهر » ( ج | ص 
/ام؟ ‏ 4.5 4 القاهرة ط ؟ »© سئة لممه5١‏ م )استوعب مختلف الآراء فى هذه الظاهرة الفلة. 
لقد حار علماء العربية فى تفسيره : فقال البعضانه من الالفاظ المشتركة 60 
« والمشترك يقععلى شيئين ضدين» وعلى مختلفين غير ضدين 5 فما بقع على الضدين : كالجون 4 
وجلل » وما بيقع على مختلفين غير ضدين كالعين 4 زج ١‏ ص 7807 ) . واشار ابن فارس 
فى « فقه اللفة » الى انكار ناس لهذه الظاهرةفقال : « من سئن العرب فى الاسماء ان بسموا 
التضادين باسم واحد »© نحو الجون : للاسود »والجون : للابيض . قال : وانكر ناس هذا المدهب 
وانالعرب تأتى باسم واحد لشيء وضده » (١ه5)‏ ريقول انه جرد كتابا لذكر ما احتج به اصحاب 
هذا الرأى ؛ ولكنه لم يصلنا . وعلى كل حالفهذا بدل على ان هله الظاهرة بدت غريبة او 
مستحيلة , 

وكان من شان ميدأ التواطوٌ ان بجع لالبادئةاو اللاحقة الواحدة (فاللغات الهندية الاوروبية) 
او الصيفة الواحدة ( فى اللغة العربية ) دالة علىمعنى واحد : فصاحب اللمهنة ستعمل لاحقة » 
وللحاوى للشيء لاحقة خاصة ؛ وللمقيم فى الكانلاحقة خاصة » وهكذا . فمثل هذه اللفةالمصنوعة 
على هذا النحو » ستكون ‏ هكذا برى كوتيرا اوضح واكثر منطقية » واشد انتظاما من ابة لفة 
من لفاتنا المعتادة الطبيعية , صحيح انها ستكون صناعية » لكن سيكون شأنها شان الاسامى 
الكيماوية » والمصطلحات الفنية فى الطب أو النباتاو سائر العلوم ٠.‏ 


وفى اشتقاق اللغاتالهندية الاوروبية يضطرامرء الى وضع تمييز أساسى بين صنفين مسن 
الكلمات : الجذور الاسمية » وهى التى تدل علىماهيات » ثم الجذور الفعلية » وهى التى تدل 
على نشاط او احوال او اضافات . وهذا التمييزيناظر فى جملته التقسيم الى اصناف ( او 
تصورات) والى اضافات وووو[ممء2 .والاخيرةئنشىء الافعال مباشرة)بيئما الاونىتو اند الاسماء» 





( 5ه ) الثعالبي : ( فقة اللفغة )) ص م6 - 964 . القاهرةسلة 1156 , 
(1ه) السيوطي : «الزهر ») ج ا ص 78 . 


85م 
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اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


اف الإسناء والصناك فق الشق ‏ والملاقة ريق كرا بين الاسم والصفة “ننن الترلسية عناذ:: 

(تتنا) رعاعناء؟3 (8نا) رأناعلا (تنا) برعااعط (عمن) بعلدماط (عدن) 
ذف القرية كفن للانتثال من "الصفة الى الاسم معرد أضافة 3 ال © التعريف ( ال ) تجميل ”© 
( ال ) باحث » (ال) فاصل » الخ . م اماالجدور الفعلية فتؤٌّلف صئفا محدودا فى اللغة 
الفرنسية » مثل : "اتمطرمك ععلاتهم ,عتتانامء ,عسل ومن الممكن تحوبلها الى اسماء فنقول 
على التوالى : اأعسصسرهم؟ يعامعم رعوعلامء تتامطتة بيد أن هذه الاسماء انما تعبر عن 
« واقعة » النوم ؛ الكلام » الخ » اى انها تحيل النشاط الى موضوع او تصور فتفقده صفة 
الفدل الى السة المرينة #ككانها بق هد فسان اللقة الكلاضية ب ا عير :تر مان اللقةة الترسيية 
فى هذا الباب : وهى اننا فى اللفة العربية ( كما فىالالمانية ) نستطيع أن نحيل اى مصدر الى اسم ؛ 
بيئما لا نستطيع ذلك فى الفرنسية ؛ الا فى احوالمحددة ؛ مثل ع8 لق 18 ,كتتمىمل عا رععتوط ع[ 
لكنك لا تستطيع أن تقول عم رومصنه 16 أو تعتاعمعم عا ععباوه ع1 بتعمدملامه ]1 
بينما نظائرها فى العربية والالمانية موجودة . ومنهنا تضطر الفرنسية فى مثل هذه الاحوال الى 
استعمال جمل طوبلة للدلالة على ما تعبر عنلدالعربية والالمانية بلفظ واحد »© وذلك باستخدام 
العبارة.. هل )زه عا متلوة بالفعل المرادتحولله الى أسم . 


ولهذا فانى عانيت صعوبة شديدة فى التعبير بالفرنسية عن كثير من المعانى الواردة فى مذاهب 
المتكلمين المسلمين » اذ تقوم هذه المعانى على مصادر مدولة الى أسماع © وهى أمر لا يتم 2 الفرنسية 
الا بالئيسة الى عدد محدود بالسماع والاستعمال. ومثل هذه الصعوية عاناها الفلاسفة وااكتاب 
الفرنسيون الدذين كتبون فى الفلسفة الوحودية 4لانها ‏ لدى الفلاسفة الوجوديين الالمان-تستخدم 
كثيرا المصادر المحولة الى اسمام 
6ط6غ8 تلتاق (085) ردلعة-طعتاعهم لا (قق0) ,دعيعناوتباط (قول) 
ع5 لقع لاع ع8 (085) ,دع لمع رع زمئع8 (ق8ل) 


كذلك نجد صعوبة بالفة فى اشتقاق الفعل من الاسم فى اللفات الهندية الاوروبية »؛ ويتم الامر 
على خلاف كل منطق . فلننظر مثلا فى الافعالالستة الآتية »؛ المشتقة من اسماء : 
71 عنأة - لعتتمموللةط (ه) 
عاعناع29 ع5لتعع - #ماع ررولة (ط) 
قعتظللام قع! ععرعامء > عوتويرام (ه) 
5 06 “اللتقخ ,5 لاع قعل ع0118ا0ل10م ع «أورع1 زلا 
أء5 نال #عأناملة ع نرعلةو (ه) 
6 316' [ 02067 - 1161با10لامه ‏ زرغ 
ومن هذه الامثلة بتبين كيف أن اشتقاق أسم من فعل فى اللفة الفرنسية مثلا يؤدى الى 
معان متبابنة اشد التباين » هى على التوالى : 8 ) صار كذا » ط ) جعله كذا » 6 ) نرع مله 
كذا » 0 ) انتس كذا » ع ) أضاف كذا » )زيكنه بكذا . فما أشد تباين هذه المعانى » رفم ان 
طريقة الاشتقاق واحدة فيها كلها ! وليس اشد منهذا التهاكا بدا التواطقٌ » وبالتالى للمنطق . 
لقد كان المنطق يقضى بان بكون المدلول واحدا لكل فعل مشتق على هذه الطريقة . ونظائر هذا فى 
اللفة العربية » الصيفة » « فعكل »© ( بتششديدالعين ) فهى ندل على : 
(1) جعله كذا ‏ فى كلمات مثل : بغتض )شه ») سواد » حرثك © مزاكق , 
(ب) زيئه بكذا ‏ فى كلمات مثل : تواج انصلب © وقثر ) زود . 
(ج ) صار كذا ‏ فى كلمات مثل : بر'ز(فى كذا) » ممثر ( صار ذا عمر طويل ) ٠‏ 
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( د) فعل كذا : حمّد ( فعل الحمد ) ؛ أل( قعل التأويل ) » صرح ( قال قولا صريحا ) . 
(ه) التكثير ل فى مثل ؛ غلئق ( الابواب ) »ذبئم ( الابناء ) . 
(0) التقصير ‏ فى مثل ؛: فر'ط . 


( ز) نسبة الى كذا ‏ فى مثل : ظلئمه ( نسبهالى الظلم ) » جهئله ( نسبه الى الجهل ) وكذلك 
الحال فى سائر ابئية الافعال » كما ذكرنا من قبل. 


وقد لاحل السيوطى ان اشتفاق الا فعالمن الاسماء ؛ او على حد تعبيره : من الجواهر » قليل 
جدا بى العربية . قال : « اشتقاق العرب من الجواهر قليل حدا .٠‏ وهن الاشتقاق من 
الجواهر قولهم : استحجر الطين 2ش واستئوق الجمل »)إلاة) . 

ولصياغة الفعل من الاسم » كان العرب فى الغالب بتبعون ما بلى : 

أ - تجريد الاسم من الحروف الزائدة , 

؟ ل ثم صيافة الحروف الباقية بعد ذلكبصيفة من صيغ الافعال » دون تقيد بانواع منها : 
اد نجد الاوزان كلها + "قعل («تترق 21 فمشل [ تو'ع) + تفل | لمدهب ) + لعي ١‏ العاف ] 
على مذهب اللمعتزلة ) ؛ أفعل ( أنجد ‏ سار فىنجد ) وهكذا . 


من هذه الشواهد كلها يتبين ان لغاتنا العادية لا نساير المنطق فى كتير من الاوضاع » بل قد 
تاهيه احيانا :الى عند الأنتهاك التمدى الضر يح ابادىء العقل » كما راينا . 


ومن هنا دما البعض ؛ مثل كوثيرا » الىابجاد لفة صناعية للعلم, » نتخلص فيها من كل 
ألوان المخالفات للمنطق » التى اتينا على ذكرها »لغة تتسم بالوضوح ؛ والمنطفية » واتباع مبدا 
التواطؤ باستمرار فى كل تراكيبه! واشتقاقاتهاوتكوين المشتقات فيها من الجوامد ؛ لفة ؛ فضلا 
عن ذلك. ة تكون أسهل من آبة اغة عادية » ويسهلعلى الغالبية العظمى من: الناس تعلمها © اقتصبيم 
اداة دقيقة للتفاهم الدولى وكما قال ه. شوخرت غةنقطونتن؟ .1 أن اللغة الدولية صارتحاجة 
ملحة للعلم » وللحياة العملية . ثم هكذا يقولكوترا ‏ « ليست اللغة الغلمية فى غاليتها لغة 
مصنومة 1 اليسن كل غلم مضطر | .» خلال اتطوره الي سدع لننه الخاضة يه 9 ان مكل هذه اللجة 
تتجاوب مع أسمى حاجات العقل » ومع مطالبالحياة المتادة : انها تسعى الى تحقيق المثل الاعلى 
للغة الانسانية © وبازائها ستكون لغاتنا المعتادة محاولات غامضة مشوشة ») ان صدقت هذه 
الجملة العميقة التى تقول . « ما أرادثه اللغة حطمته اللفات » ٠.‏ وهل فى وسع امرىء ان يشبك 
فى ان اللغات لم تحقق المثل الاعلى من اللفة الا على نحو ناقص كل النقص ؟ ان اللفة » التى لات 
ردحأ طويلا ينظر اليها بعضالعلماءيرهبةمستعبدة صوفية » ما هى إلا آداء .من آدرات: الفكر: » ومن 
حق الفكر ان يشكلها وبعدل فيها حسب حاجاته وما بيسر له علمه . واذا كان البحث فى اللات 
يعلمنا كيف تكونت اللفات فى الواقع وتطورت 4 نان من شان امنطق ان ببين كيف ديشي أن تكون 
اللغة من أجل أن لكون تعبيرا صادقا عن التفكير. صحيم ان الملاحظة والتحليل الدقيق لاشكال!للفة 
يلقنات الضوه على خوليات التفكير ٠‏ لكن للعقلالانسائى الحق فى أن يحسنهله الادأة كما بحسن 
ساثر الادوات التى يستعملها ») حتى تؤدىالغر ضمنها على اكمل وجه , 


( لاه ) السيوطي : « الزهر فى علوم اللفة واتوامها)ج أ ص .0؟ »4 الطبعة الرابعة سئة م190 هاب سسلة 
4لم بالقاهرة . 
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« وعلى هذا النحو يستطيع المنطق » مثل سائر العلوم » ان يطبق تطبيقا عمليآ » بان يعمل 
على أبحاد ونشر لفة منطقية دولية » تؤدى دورهاف تقدم الحضارة »(له) . 


وبهذه الآمال العريضة ختم كوتيرا بحثه عن العلاقة بين اللغة والمنطق . لكنها ان نحققت الى 
حد كبير فى الرياضيات وفى العلوم الفيزيائيةوالكيماوية والحيوية » فلا تزال اللفات العادية 
تتابى على هذا المنطق وعلى انشاء نحو عقلىخاضع المنطق . 


ونحن فى كتابنا «المنطق الصورى والرياضى» قد استع رضنا تاريخ المحاولات التىبذلت لايجاد 
النحو العقلى سواء لدى اليونان؛ولدى الاوروبيينفى العصر الحديث » واشرنا اشارة اجمالية 
للمحاولات التى تمت بالنسبة الى النحو العربى . ولنورد هاهنا شواهد على ما بذله النحاة العرب 
نهدا الشييل ١.‏ 


ان النحاة العرب قد اقاموا ادلة النحو علىثلانة : نقل » وقياس »؛ واستصحاب حال . 


« والنقل هو الكلام العربى الفصيح المنقول بالنقل الصحيح » الخاريج عن حد القلة الى حد 
الكثرة فخرج عنه أذن ما جاء فى كلام غير العربمن المولدين » وما شد من كلامهم ؛ كالجزم ب 
« لن » »؛ والنصب ب « لم » . قرىء فى الشواذ« ألم نشرح .. » بفتح الحاء ؛ وكالجر ب « لعل » 
كما فى : « لعل أبى المغوار منك قريب »6 

وقال : عل" صروف الدهر أو دولاتها 

وك كنصب بعضهم جرثئي : « لعل » و «ليت» قال : 

با ليت ايام الصبا رواجعا » (ثه) 


والنقل ينقسم الى تواتر »؛ وآحاد . والتواتر هو لفغة « القرآن الكريم وما تواتر من السددة 
وكلام العرب . وهذا القسم دليل قطعى من ادلةالنحو بفيد العلم » )1٠0/‏ واشترطوا للنقل شروطا : 
من حيث عدد النقلة والعدالة . 


أما القياس فهو حمل فرع على اصل لعلة » واجراء كلم الاصل على الفرع 4 او هو ١‏ الحاق 
الفرعبالاصل لجامع » ولا بد فى كل قياس مناربعة اشياء : اصل ؛ وفرع » وعلة » وحكم . 
وذلك مثل ان تركب قياسا فى الدلالة على رفعها لم بسم فاعله » فتقول : « اسم اسند الفعل 
اليه مقدما عليه ؛ فوجب ان يكون مرفوعا » قياساعلى الفاعل » . فالاصل : هو الفاعل » والفرع : 
هو ما لم يسم فاعله » والعلة الجامعة هى :الاسناد » والحكم هو : الرفع . والاصل فى الرفع 
ان يكون للاصل الذى هو الفاعل » وانما اجرىعلى الفرع الذى هو : ما لم يسم فاعله ‏ بالعلة 
الجامعة » التى هى الاسناد ٠‏ وعلى هذا النحوتركيب كل قياس من اقيسة النحو )1١(‏ » . 


والنحو كله قياس » كما قال ابن الانبارى ؛ولهذا قيل فى تعريف النحو ان « النحو عام 


1 ا ا 1 111 1 1ك 125 1ت 2 6 1 211 
(مه ) البحث المذكور ص ١,؟‏ , 

( 5ه ) ابن الانبادى ( المثوفى سلة لإلاه ه ) ١‏ (( لع الادلة اص إم ب م , دمشق ») سئة 1890| م , 

(8.6) الكتاب نفسه » ص 8م ٠‏ 

. الكتاب نفسه » ص 7و‎ )"١( 
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بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام الغزب “.قن الكز القبانن +«فقد الكن التحر .. .ولا تعلم 
احدا من العلماء انكره لثبوته بالدلائل القاطعةوالبراهين الساطعة » 19) , 


والذين انكروا القياس فى النحو اعترضوابما بلى : 


لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه ؛ لما كان حمل احدهها على الآخر يأولى من 
متكي : ثانه لسن حول الأسلو امم لد للحيها لكر على الندر فنا لق التقاء جد رأولى امن" حمل 
الحر ف - لثسبه الاسم على الاسم فى الاعراب . وكذلك ليس ترك التئوين فيما لا يتصرف اس 
لبه | القيل ب باوايه من تلسوين الفسل” لقنيكة الاسم 02 (الكتاب اتقنيه » ق 21010 


وبعبارة اوضع : اذا كنتم مثلا تمنعون منالصرف بعض الاسماء لششبههة بالفعل » فلماذا 


وجيب ابن الاثيارى على هذا الاعتراضبقوله انه ظاهر الفساد » ١‏ لان الامتبار فى كون 
احدهما محمولا على الآخر ان يكون المحمول خا رجاعن اصله الى شبه المحمول عليه؛ فالمحمول اضعف 
لخروجه عن أصله الى شبه المحمول عليه »والمحمول عليه اقوى لأنه لم يخرج عن أصله الى 
شبه المحمول . فلما وجب حمل احدهما علىالآخر ؛ كان حمل الاضعف على الأقوى ؛ أولى 
من حمل الاقوى على الأضعف ٠‏ وعلى هذا يخرجما ذكرتموه من حمل الاسم على الحرف فى البناء ) 
دون حمل الحرف على الاسم فى الاعراب . وذلكان الاسم لا خرج عن أصله قوى فى بابه . فلما 
وجب حمل احدهما على الآخر » كان حمل الاسمعلى الحرف فى البناء ‏ لضعفه فى بابه ونقله عن 
(اصله ‏ أولى من حمل الحرف على الاسم فالاعراب لقوته فى بابه وعدم نقله عن اصله ٠‏ 
وكذلك أبضا ما لا ينصر ف : لما خرج عن اصله الى شسبه الفمل من وجهين »؛ ضعف ف بابه . والفعل 1 
لم يخرج عن أصله قوى فى بابه ٠‏ فلما وجب حمل احدهما على الآخر . كان حمل ما لا ينصرف على 
الفعل فى حذف التنوين - لضعفه فى بابه وخروجهعن اصله ‏ أولى من حمل الفعل على الاسم فى 
دخول التنوين لقوته فى بابه وعدم نقله عن اصله .( ص ٠)١1٠١65- 1١1١‏ 


9 « اذا كان القياس حمل الشيء علىالشيء بضرب من الشبه » فما من شيء يشبه 
شيئًا من وجه الا ويفارقه من وجه آخر » فانكان وجه المشابهة يوجب الجمع » فوجه المفار قة 
يوجب الملع ٠.‏ وليس مراعاة ما يوجب الجمع -اوجود المشابهة ‏ بأولى من مراعاة ما يوجب الماع 
لوجود المفارقة . فان : ما لم يسم" فاعله » واناشبه الفاعل من وجه © فقد خالفه وفارقه من 
وجه . فان كان وحه المشابهة يوجب القياس > فوجه المفارقة يوجب منع القياس » ( ص ١٠١٠١‏ 
100 


ويرد ابن الانبارى على هذا الاعتراضبقوله : « انما يجب القياس من اجتمامهما فى معنى 
خاص » وهو معنئى الحكم »او ما بوجب غلبةاللن » والافتراق الذى ذكرتموه انما هو افتراق 
لا فى معنى الحكم © أو ما يوجب غلبة الظن .والافتراقلا ىمعنىالحكم ولا ما يوجبغلبة الظن لا 
إوثن فحوار الجمع: وعلن هذا يشر هنا مقلم يست قباس ما لم يسنم" فاعله ملق الفامل فى الزقع : 
فاه وان كان يشابهه من وجه ويفارقه من وجه الا أن الوجه الذى يوجب القياس من المشابهة 
ب اولي من الوجه الذى بمنئع من جواز القياسمن المفارقة ؛ وذلك أن المعنى الموجب للقياس من 





(57) الكتاب نفسه » ص 56 , 
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المشابهة هو الاسئاد » وهو المعنى الخاص الذىهو معنى الحكم فى الأصل . وأما المعنى الذى 
بوجب منع القياس هن المفارقة فليس بمعنىالحكم ولا له أثر فى الحكم بحال . فلهذا كان 
قباس كا ل ينب" لافله على الفاعل فى الرقع أو ىدن متفه 01462190150+ 


« لو كان القياس جائرا » لكان ذلك يؤدى الى اختلاف الأحكام » لان الفرع قد يأخل 
شبها من اصلين مختلفين اذا حمل على كل واحدمنهما وجد التناقض فى الحكم . وذلك لا يجوز 
فان « أن » الخفيفة المصدرية « شبه » « أن" »المشددة من وجه » وتشسبه « ما » المصدرية من 
وجه ؛ ( وان" » المشددة معملة » (وما» المصدريةغير معملة . قلو حملنا « ان »© الخفيفة على « أن" » 
المشددة فى العمل وعلى « ما » المصدرية فى تر كالعمل »؛ لادى ذلك إلى أن يكون الحرف الواحد 
معملا وغير معمل فى حال واحدة . وذلك محال 6 راص .)1٠١١‏ 


ويرد ابن الانبارى على هذا الامتراض بقوله :7 هذا ظاهر الفساد أيضا » لأنه لاا يمكن أن تلحق 
بهما » وانما تلحق باقواهما واكثرهما شبها : لأندلا يتصور أن يستويا من كل وجه ؛ بل لا بد أن 
بريد احدهما على الآخر » فلا يؤدى ذلك الىتناقض الاحكام . وعلى هذا يخرج ما مثلتم من 
حمل « أن »© الخفيفة المصدرية على «أن*» المشددةالمصدرية فى العمل وعلى ١‏ ما » المصدرية فى نرك 
العمل . فان « أن » الخفيفة » وان أشبهت «أن“»|اشددة فى المصدربة ©» كما أاأشبهت « ما » فى 
المصدرية » الا ان شبهها ل « أن" » المصدرية أكثرمن شبهها ل ١‏ ما » المصدرية ؛ لآنها أشبهتها لفظا 
ومعنى 6 وان كان لفظها ناقصا مخففا ») ( ص؟١٠ ٠.)‏ 


وبلاحظ على هله الامتراضات والردودعليها انها تقوم كلها على أدلة عقلية ؛ مما يدل على 
الع الى ذهب اليينه تفلل النرعة العقلية نسي القواعد' التحرسة + والواقع ان كناب 
« لمع الادلة » لأبي البركات عبد الرحمن كمالالدين بن محمد الانبارى ( المتوق سنة /الاه ه ) 
بقدم نماذج جيدة للنحو العقلي الموغل فى التحليل الذى وصل اليه النحو العربي فى القرن السادس. 


لقد انشا النحويون العرب علما تمهيدباللنحو » سموه « أصول النحو » © يناظ. ثماما 
« علم أصول الفقه © بالنسبة الى الفقه . والغرضمن « أصول النحو » بيان الاصول العقلية التي 
البنت عليها القواعد النحوية . 


ولابن الانبارى فى هذا الباب اليد الطولى »خصوصا فى كتابه 2 اسرار العربية © (15) . ومن 
بعده جاء السكاكي فى ١‏ مفتاح العلوم » فحرص على بيان الاسباب العقلية للقوامد النحوية 
والأوضاع اللغوية . فهو فى خاتمة باب « علم النحو » مثلا « يتعرض لبيان علة وقوع الامراب 
فى الكلم » » وعلة كونه فى الآخر » وملة كونهبالحركات أصلا » وملة كونه فى الأسماء أصلا » 
وعلة كون السكون للبناء أصلا » وعلة كون الفعلف باب العمل أصلا » وعلة توزيع الرفع والنصب 
والجر »وملة انواعالامرابااختلفة(14) وسيواصلالسسعي فى هذا المضمار موفق الدين بن يعيش 
( المتوق سنة 5# ه ) وذلك فى شرحه على كتاب١‏ المفصل »© للرمخشرى »© وهنا نجد صورة كاملة 
لنحو عقلي للغة العربية . 


لكن المتتبع لتعليلات هؤلاء النحويين لقو اعد ' لحو والصرف ولحركات الاعراب 4 بل وللتفسير 





(؟359)ابن الالبارى ( أسرار العربية ») » نشرة بهجة البيطار» دمشق » مطبوعات المجيع العلمي العربي بدمشق ٠.‏ . 
( 4 ) ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكى ( المتوق سئة"11 ه) ؛ (مفتاح الملوم))» ص 5 اللا القاعرةسنة لاكؤا,ء 
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العقلي الشواذ الواردة على هذه القوافد يعسغرتان الكثي متها مفتمل 4 لكنها محاولكة على كل 
حال لابجاد نحو عقلي ولبيان ما فى قواعد العربيةمن منطق . 


خاتمة : 


والآن » اذا أردنا أن نلخص النتائج التي وصلنااليها من خلال هذا الاستمراض للنخلر يات المختلفة 
امتعلقةبالصلة دين المنطق واللفة بوجه عام لقلنا : 





-١‏ أن اللفة وان كانت اداة الفكر » فانها لا تخضع دائما لبادثه » بل تكسرها أحيانا عن 
عمد » والخرى عن تطور غير واع ٠.‏ 


؟ ‏ ان المحاولات العديدة لابجاد نحو عقلي»1و لتعليل التراكيب والقواعد اللفوية والنحوية 
بطريقة عقلية » لم تفلح فى « تعقيل » اللفة تعقيلاتاما » اذ لا بد من ان نخلى هامشا واسعا للمنقول 
الجماعي غير الوامي »6 الى جانب القياس العقلي والتطبيق المنطقي . 


؟ ‏ انه لا بد من التفرقة بين اللغة المعتادة؛ واللفة العلمية : الأولى طبيعية وبالتالي تتأبى 
أحيانا على الدخول فى القوالب العقلية الدقيقة )بينما اللغة العلمية لغة صناعية ( أو مصنوعة ) 
ولهذا فانها تلترم بالمبادىء المنطقية . 


كي اله اذ كان لقا ان لدم اله ممالية قلايد إن شيو عاك قاين 7 هذا ترادو 
111 أى : العلامة الواحدةالمعنى الواحد » ومبدا القلب الذى يقول ان كل 
امشفاق لسن يجب أناعقادلة افكفاق ‏ للشكل #اعتى امناثة إى عد فيا ملق فى الكلمة 4 فيا عر 
معنى مبدأ القلب فاتلتطتومعبم: عل عمنومم ٠‏ وعلى هذبن المبدأين قامت محاولات ابجاد لفة 
ذوئة تعوائر نيها كل هده الخضائص ٠.‏ بد اتهالم تتلم حن الآن فى قرفن نفسها , وان لد 
فى « معجم الفلسفة » لاستاذنا لا لاند وؤبوزو]عند نهاية كل مصطلح فلسفي جذرا دولي لهذا 
الصطلح » وفيما عدا هذا التطبيق لا نكاد نجدتطيقا آخر . وبالجملة فان هذه الفكرة الاتالية 
قد ضاعت وذهبت بذهاب اصحابها » شان كل الاحلام النبيلة التي جالت بعقول المفكرين . 


هل وأنه ‏ الى أن تتم محاولة هذه اللغةالدولية ب فمن الممكن العمل على تطبيق هذه 
الفكرة على كل لفة » بالقدر الذى تسمح به روحهذه اللفة ودرجة تطورها . صحيم أن هذا من 
شانه أن يباعد بين الاوضاع التقليدية » بم فيهامن شواذ كثيرة» وبين الأوضاع الجديدة المنطقية. 
ولكن هذا الأمر لا قيمة له بالنسبة الى الفوائد العديدة جدا من صيافة قواعد اللغة على اأساس 
ذينك المبداين : مبدأ التواطؤٌ » ومبدا القلب . ولبكن ذلك فاصلا بين عهدين فى نتطور اللفة 
الواحدة : اللفة القائمة على الاستعمال والتقليد والنقل » واللغة القائمة على المنطق الدقيق . 


ان قيمة اللفة هي فى قدرتها على التعبي المحكم الدقيق عن اللمعاني والافكار » وليست فى 
كثرة مترادفاتها » ولا فى وجود اضداد بها » ولافى تأبيها على القواعد المحكمة الثابتة . واللفة 
اداة » والاداة ينبغي الا تتحول الى غاية » ولا انتتعارض مع سيدها ‏ وهو الفكر أو المنطق . 


علا عر ير 
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